
 
    

� �

اة اا   
دد ات او اا ر   

» أم «ذد أ  
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: ا  

فقد فقدت  ،مر بمرحلة من مراحل التطور فى نوعهاـإن الإنسانیة الیوم ت  

رجال  وأصبح من واجب ،ى كانت تفرضه على حیاة النفسالید سلطانها الذقالت

وتنظیم عناصره  ،الفكر والأدب والفلسفة والدارسین أن یعیدوا بناء هذا العالم

لابد منه كى الذى  »النظام  «الثابتة والمتغیرة، بما فى ذلك عنصر تقدیس 

ید ویجب أن یكون البناء الجد ،لاتجتاح المجتمع موجة من الفوضى والاضطراب

  .قائما على أسس من العقل  والحكمة

كبیر فى إقامة مثل هذا البناء الإنساني لأن  تأثیرله .. وفن "السیرة الذاتیة"   

والخارجة من  الأدیب حین یصور حیاته الباطنة، وسیرته الذاتیة عقلیا وانفعالیا

لوجیة یثرى حیاة العقل الإنسانى بوجه عام والمعرفة السیكو  ـ فإنه اه هوؤ منظور ر 

إذا كانت حیاة ویتأكد ذلك  ،والخبرة الإنسانیة بوجه خاص ودراسة الطبیعة البشریة

   ."عباس محمود العقادمثل حیاة " ةً هذا الأدیب ثرَّ 

تباینت فیه فمهما  ،والحدیث عن حیاة "العقاد" كالحدیث عن حقیقة كونیة     

تتجدد  ،إنسانیة فذةفلا جدال فى أنه عبقریة  ،الآراء وتفرعت عنه مذاهب القول

  وفتح الألباب جلاء ووضوحا. ،ویزیدها تأمل العقول ،آثارها على مر الزمن

إذ كان صاحب رسالة  ،أدیب فى عصره كحیاة أىِّ .. لم تكن حیاة العقاد   

ولم تثبط همته فى الدفاع عنها  ،ولم یتخل عن قیمه ،نحت نفسه من الصخر

 الا یهاب أحد ه صاحب قلم جريءأن ،نةمة ومكاطیلة حیاته ویزید هذه الحیاة قی

  ویحارب به كل ظلم وفساد.

له من علوم وهو فى كل ما حصَّ  ،فى نشأته وجهاده اد عصامیاً كان العق  

یة جامعة ومكتبة ومدرسة فكر  ،وولى أمره ،كان أستاذ نفسه ،وآداب وفلسفات

  .طلاع الواسعنفسیة حافلة بالا
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لهذین  يسِ رُّ فَ " وعند تَ حیاة قلم" و"أنان "وقد رصد العقاد مسیرة حیاته فى كتابی

الذاتیة أكثر من كتاب  لسیرته اوجدت أن كتاب "أنا " یُعد بحق سرد ،الكتابین

وتعلیمه  على صور من حیاته ونشأته وطفولتهلأن كتاب "أنا" احتوى ؛ " "حیاة قلم

جوانب لكل مرحلة من مراحل حیاته الزمنیة وهذه ال تسجیلاجاء وتجاربه ومواقفه و 

مثل الجانب فهو ی أما "حیاة قلم" ،ة یقوم علیها فن السیرة الذاتیةأسس هام جمیعها

ر معاركه الفكریة والسیاسیة أكثرممایعرض صو یو  ،الفكرى والسیاسي للعقاد

وجدت فیه إذ  ،ومن ثـَمَّ آثرت أن أتناول هذا الكتاب .للجوانب الإنسانیة والحیاتیة

  .هُ نْ وكما أحبّ أن یَعْرِفَهُ الناس عَ  ،هو "العقاد الإنسان" كما عَرَفهُ 

  دراستى فى تمهید وفصلین وخاتمة :وقد جاءت 

والفرق بینها وبین الأنواع الأدبیة  ،فت مفهوم السیرة الذاتیةفى التمهید عرَّ  *

  وذكرت الأسباب والدواعي لكتابتها. ،كما تناولت نشأتها وتطورها ،القریبة منها

عن حیاة العقاد من خلال رصده للواقع الذى  حدثتُ وفى الفصل الأول : ت* 

نت دور الأب كما بی ،عاشه وبدأت بإلقاء الضوء على طفولته ونشأته وتعلیمه

 ." التى  ورثها عن كل منهما الجینات الوراثیة"  والأم فى حیاته ملمحة إلى أبرز

فة بالصحا ة إلى اشتغالهیفى عمله من وظیفة حكومعلى انتقالاته  جتُ وعرَّ 

له من صلات  وما كان ،وانتقاله للتدریس ثم بینت ما مر به من تجارب ومواقف

وفى  ،وفى الإیمان وفى العمل ،في الحیاة ه الخاصةوعلاقات ثم عرضت آراء

وأیام جمیلة  ،بذهنه من ذكریات خالدة ورصدت ما مرَّ  ..إلخ.وفى الزمن ،الحب

  .عاشها فى كل مرحلة من مراحل حیاته

أشرت بى فى كتابه "أنا" فلثانى : تناولت جمالیات السرد الأدوفى الفصل ا

إذ رغب العقاد  ،انمن براعة فنیة تمثلت فى اختیار العنو  سم به الحكيإلى ما اتَّ 

 ،" ولكن بدل إلى "أنا" والذى تمثلت فیه ذاتیته المحوریة والمركزیةفى عنوان "عني

، مزج فیها بین یة شائقةى سرد الأحداث بطریقة فنكما أظهرت حرص العقاد عل

بعض الأحداث وتوالى بعضها فى صورة  مأما وتوقفه ،ارتداده الزمنى للماضى
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كما عرضت الشخصیات  ،واعتماده على عنصرى الحركة والإثارة ،تلقائیة طبیعیة

التى اختارها العقاد للظهور فى حیاته فذكرت الشخصیات النسویة والذكوریة 

  الرئیس منها والثانوى. 

الزمان والمكان وما عكساه على حیاة العقاد من  أشرت إلى لوحتيْ ثم 

  یجابیات وسلبیات.إ

لمحت إلى اهتمام العقاد باللغة وتفرده بأسلوب خاص عُرف به بین كما أ

  .أدباء عصره وفسرت طریقته المنهجیة فى كتاباته المتنوعة

  .لخصت أبرز ما توصلت إلیه من ثنایا دراستى هذه وفى الخاتمة

  أد  ا و اءَأن    لُأ وا

  
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:   

صر الفنون الأدبیة على الشعر والقصة والمسرحیة بأنواعها المختلفة تلا تق  

منذ أقدم العصور، فإن هناك فنوناً  ةعوإن كانت هذه هى الأنواع الكبرى الذائ

ومن هذه  ،عنایة والدراسةوتستحق منا ال ،لا تقل رواجاً فى السوق الأدبیة ،أخرى

  . »فن السیرة الذاتیة « الفنون 

ا  ةا:   

 ،أحسن السیرو  ،نةسوسار الوالى فى الرعیة سیرة ح ،هى الطریقة أو السنة والهیئة

   .ولینر الأیَ وهذا فى سِ 

   :وقال خالد بن زهیر

ـــ ـــأَ  ةٍ◌ٍ نّ سُـــ نْ مِـــ نْ بــَـضَ◌ِ غْ لا ت ـَفَ   هاتَ رْ سِـــ تَ نْ

  

ـــــــ يِ يّ راضِـــــــ لُ فـــــــأوّ    ـــــــ نةٍ سُ ـــــــيَ  نْ مَ   )١(ارهَ يُ سِ

  
  ةحاللسیرة « صطلاحى ددت التعریفات حول المفهوم الاتع :ا

  .»الذاتیة 

إنها حكْي استعادي نثري یقوم به شخص  «فى تعریفها  "فیلیب جون"ول قی  

وعلى تاریخ   ،على حیاته الفردیةوذلك عندما یركز  ،عن وجوده الخاص واقعي

  .)٢(شخصیته 

  )٣(»هى سیرة شخص یرویها بنفسه «  :قائلاً »  يستاروبنسك« رفها ویع  

                                                 

مــاد حومعجــم الصــحاح / إســماعیل بــن  ٣١٨ســیرة لســان العــرب لابــن منظــور /ص :مــادة )١(

 .م ط ٦٠١٤عــارف الإســلامیة / ســلیمان باشــا الشــام / ص/ ودائــرة الم ٥٢٧الجــوهرى ص

  .مركز الشارقة

/ المركــز  ٢٢فیلیــب لوجــون / ترجمــة عمــر حلمــى / ص» / میثــاق وتــاریخ« الســیرة الذاتیــة  )٢(

   ط (الأولى). ١٩٩٤الثقافى العربى 

   ).(الأولى ١٩٩٢دار الجنوب للنشر والتوزیع  ./ ط٩وت /صبخسیرة الغائب / شكرى الم )٣(
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من هذا  الأدبى تعریفاً قریباً  نفوا هذا الفالعرب الذین عرَّ الباحثین ومن   

أو الشخصیة  ،السیرة الذاتیة«  :محمد عبد الغنى حسن إذ یقولالأستاذ  المفهوم

أعماله  ویسردُ  ،هأخبارَ ه و فیسجل حوادثَ نفسه  بنفسه تاریخَ  هى أن یكتب المرءُ 

 مُ تعظُ  ،وما جرى له فیها من أحداثٍ  وكهولتهِ  ،وشبابهِ  ،طفولتهِ  ویذكر أیامَ  ،وآثاره

  .)١(» تبعاً لأهمیته  لُ وتضؤُ 

ولكن ذلك لا یعنى أن  ،قصة حیاة إنسان یرویها بنفسه :إذن السیرة الذاتیة هى

لیست حدیثا ساذجاً هو سیرة ذاتیة إذ هى  ،كل حدیث یسرده الإنسان عن نفسه

كما أنها لا یمكن أن تكون مجموعة  ،ولا هى تدوین للمفاخر والمآثر ،عن النفس

من المنطق أو  التى لا یربط بینها خیطٌ  ،من الأحداث أو الأخبار المتناثرة

   .إذ لابد لها من بناء فنى ،لتسلسلا

على  ،وغها صاحبها فى صورة مترابطةصفالسیرة الذاتیة الفنیة هى التى ی

وفى أسلوب أدبى قادر على أن  ،تساق فى البناء والروحأساس من الوحدة والا

 ،على نحو موجز حافل ،ینقل إلینا محتوى وافیا كاملاً عن تاریخه الشخصى

 ،وهذا الأسلوب یقوم على العرض«  .نوعة الخصبةتوالخبرات الم بالتجارب

وبث الحیاة والحركة  ،لاوة النص الأدبىحو  ،وعذوبة العبارة ،وحسن التقسیم

وفیما یتمثله فى حواره مستعینا بعناصر  ،فى تصویر الوقائع والشخصیات

حتى تبدو سیرته الذاتیة فى صورة  ،لربط أجزاء عمله ،ضئیلة من الخیال

  .)٢(» متماسكة محكمة 

                                                 

ــــة دار المعــــارف القــــاهرة  ٢٣لتــــراجم والســــیر / محمــــد عبــــد الغنــــى حســــن / ص  )١( / ط للثالث

عــدد » / أفكـار« / والسـیرة الذاتیــة فـى الأدب العربــى / محمـود أبــو الخیـر / مجلــة ١٩٨٠١

  م١٩٨٠سنة  ٦/ ص  ٤٩

كتبــة / م ١٠الترجمــة الذاتیــة فــى الأدب العربــى الحــدیث / یحیــى إبــراهیم عبــد الــدایم / ص  )٢(

   .م١٩٧٥القاهرة  –النهضة المصریة 



  

 
  

  

} ١١٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

والفرق بینهما » الترجمة الذاتیة « عن » السیرة الذاتیة «لذا اختلف مفهوم 

   .از والإطنابقائم على الإیج

أو أنها تكون  ،الذاتیة لا یمكن أن تأتى فى صفحات معدودة فالسیر* 

إنما أشبه بشهادة میلاد صاحبها فهذه لیست صفة السیرة الذاتیة على الإطلاق 

  .هى صفة الترجمة الذاتیة

هى التى تبحث عن الحقیقة فى حیاة إنسان «  :الترجمة الغیریة« أما * 

وأسرار عبقریته من ظروف حیاته التى عاشها والأحداث  ،وتكشف عن مواهبه ،فذ

  .)١(» فه فى جیلهلَّ والأثر الذى خَ  ،التى واجهها فى محیطه

نجد أن  ،.. وعند محاولة رصد العلاقة بین السیرة الذاتیة والترجمة الغیریة

   :قد أجمعوا على أن أهم فرق بینهما هو ،معظم الباحثین

والشخصیة الرئیسیة  ،التطابق بین السارد أن السیرة الذاتیة یتم فیها - 

بدع مع الشخصیة مأما الترجمة فلا یمكن أن یتطابق فیها ال .والمبدع

 .)٢(الرئیسیة 

 كاتب السیرة یقدم الشخصیة من الداخل إلى الخارج  - 

 . )٣(فإن یقدم الشخصیة من الخارج إلى الداخل  ،أما كاتب الترجمة - 

لذلك فإنه یتعامل معها  ،ة من ذاتهكاتب السیرة یصور لنا مادة منتزع - 

  .وعطف وٍّ نحُ ب

                                                 

  .١٩٦٤دار القلم  ./ ط ١٤التاریخ والسیر / حسین فوزى النجار / ص  )١(

   .١٦وت /بخسیرة الغائب سیرة الآتى / شكرى الم«  )٢(

  .١٩٨٣» الكویت « دار القلم  ٢/  ٢٥٣ن / ما هر حسن فهمى / فالسیر تاریخ و  )٣(



  

 
  

  

} ١١٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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لذلك فإنه یقف  ،یستقى مادته من العالم المحیط هفإنأما كاتب الترجمة  - 

  .منها موقف الشاهد

 .)١( معاً  فعلیه أن یؤدى دور الشاهد والقاضي ،أما كاتب السیرة الذاتیة - 

  :السیرة الذاتیة والأنواع القریبة منها* 

القریبة منها من مثل " المذكرات لذاتیة عن الأنواع تختلف السیرة ا

  والیومیات "

ى فیها نَ عْ وكاتبها یُ  ،من حیث المادة هى أوسع مدى من السیرة الذاتیة :المذكرات

  .)٢(ثر من عنایته بتصویر واقعه الذاتيأك ،بتصویر الأحداث التاریخیة

الذاتى أكثر من عنایته  ى بواقعةنَ عْ وهو بذلك یخالف كاتب السیرة الذاتیة الذى یُ 

   .بالأحداث

وحفظ الأخبار والأحداث  ،هى سجل للتجارب والخبرات الیومیة :الیومیات

فى أن الأحداث ترد فیها  ،.  وهى تختلف عن السیرة الذاتیة)٣(الحیاتیة للشخص 

   .قطع غیر رتیبتعلى شكل م

���������������� �

بل هو فن عریق قدیم  ،كرات عصرنا الحاضرتلیس فن " السیرة " من مب  

   .عرفه العرب قدیماً 

                                                 

   .مكتبة لبنان ./ط٦العزیز شرف / ص أدب السیرة الذاتیة / عبد )١(

  .٣الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث /ص )٢(

الحـدیث منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر حتـى بدایـة الحـرب  ىالسیرة الذاتیة فى الأدب العراقـ )٣(

 ١٩٩٠/ط. الجامعــة المستنصــریه بغــداد  ٣٨العالمیــة الثانیــة / أنعــام عبــد االله شــعبان /ص

الأردن  – عمــــــان –/ ط: دار الشــــــروق  ١٩٣اتم الصــــــكر / ص حــــــلــــــذات " / وكتابــــــة " ا

١٩٩٤.  



  

 
  

  

} ١١٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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قشه القدماء على نویبین شوقى ضیف أقدم صورة للسیر الذاتیة وهى ما كان ی

   :شواهد قبورهم إذ یقول

 ،" واشتهر المصریون فى عصور الفراعنة بكثرة ما نقشوا على قبورهم وأهراماتهم

روح فى الأمم القدیمة وكانت تسرى هذه ال ،وفى معابدهم و هیاكلهم من تواریخهم

  .)١(من حولهم 

ومن الذین رأوا أن بذور السیرة الذاتیة نشأت قدیما منذ العصر الجاهلى " 

كلمان " إذ یقول " كان عرب الجاهلیة یفخرون بذكر أسلافهم وأیامهم و كارل بر 

  .)٢(»ن سمرهم یجرى على روایة أیامهموكا ،وأنسابهم

  من السیرة الذاتیة وهى وفى العصر الإسلامى وجدت أول قطعة 

وقد أورد هذه القطعة الخطیب البغدادى فى » مارواه سلمان الفارسى عن نفسه « 

ومن بعدها تناثرت قطع من  .)٣(» وأسندها إلى ابن عباس  ،كتابه تاریخ بغداد

لأبى الفرج الأصفهانى وأقدمها سیرة الشاعر » الأغانى « السیر الذاتیة فى كتاب 

  .هـ)١٨٨» (وصلى إبراهیم الم«سیرة و » نصیب«ى الأمو 

لكنها فى مجموعها  ،ومعظم هذه السیر لا یوجد بینها أى نوع من الترابط

من مثل  ،ورصدت بعض المصادر هذا الفن الأدبى .تصور بعض السمات الفنیة

  وذكر فیه  ،ةَ بعِ یْ صَ لابن أبى أُ » عیون الأنباء فى طبقات الأطباء « كتاب 

ومن الأدباء  .»وسیرة ابن سینا « وسیرة ابن الهیثم » سیرة حنین بن اسحق« 

العماد ( )الثانى عشر المیلاد –السادس الهجرى (الذین ترجموا لأنفسهم فى القرن 

  ).ابن الجوزى(و  )الأصبهانى

                                                 

  .م١٩٨٧دار المعارف القاهرة  –الرابعة  ./ط٧یف / ص الترجمة الشخصیة / شوقى ض )١(

  القاهرة. –/ ط ٣٦مشكلة الإنسان / زكریا إبراهیم / صـ )٢(

  .٣٧نفس المصدر السابق / صـ  )٣(



  

 
  

  

} ١١٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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بحیث صار سنة متبعة بین  ،وتطور هذا الفن فى القرن السابع الهجرى

وخاصة  ،لع القرن العشرینحتى مط والازدهارواستمر فى النمو  ،كثیرین

كانت  ،وأطماعا استعماریة ،عندما شهدت الساحة العربیة أحداثا واضطرابات

مما ساعد على نمو الشعور  ،الإنسان العربى بذاته كفیلة باستثارة وعي

وهذا  ،والإحساس بالفردیة التى حثت الأدیب على كتابة سیرته الذاتیة ،بالذات

نغمار فى دنیا الناس ءات العالم مغریة والان ندالأ ،الأمر لیس بالسهولة

  .أسهل من الهبوط إلى أعماق الذات

رء أن یستطیع الم لكي ،لابد من قدرة كبیرة وقوة عظمى«  :»كه لر  «یقول 

 .)١(»طوالاً  ما عدا نفسه ساعاتٍ  ،مخلوق آخر یقبع فى ذاته ولا یلتقى بأي

إذ لیس للإنسان سوى  ،موضع الاختبار» ذاته«فكاتب السیرة الذاتیة یضع 

إن  .ة إنما هى تلك التى تنبع من صمیم الذاتیذاته بدلیل أن الحقائق الیقین

 ،ولیس للآخرین أى دخل جوهرى فى صمیم حیاته وموته المرء یحیا بمفرده

وصحیح أن كاتب السیرة الذاتیة یعیش فى مجتمع ما و یحقق ضربا من 

 ،المواقف المشتركةوالتعاطف و  اللغةالاتصال بینه وبین الآخرین عن طریق 

أو یندمج  ،ولكن لا ینفذ إلى صمیم وجوده هو ،والدور الاجتماعى الذى یلعبه

   .ندماجا حقیقیا فى باطن ذاتها

الذى  ،وفردیتها هى العلامة الممیزة لذلك الموجود ،والذات بطبیعتها فردیة

    .)٢(» أنا«ول یستطیع وحده أن یق

  

  

                                                 

   .٣٦براهیم /صمشكلة الإنسان / زكریا إ )١(

  .١٦أدب السیرة الذاتیة / عبد العزیز شرف /  )٢(



  

 
  

  

} ١١٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ا  بأاة ا:   

التى تتطلب التصریح عن خبایا النفس  ،فن السیرة من الفنون المركبة  

أو  ،ونبیح دخائلنا ،ننا نتردد أن نكشف عن نفوسناإ«  :یقول على أدهم ،البشریة

ونشغل  ،ونملأ بأخبارنا الأسماع ،ونعرضها فى الطریق ،مقاتلنا لأعین الناس

  .)١(الناس بأنفسنا 

  ى هذا الفن عند ویلجأ الإنسان إل  

إلى أن تخلع  ،الألم هو الذى یضطر الذات نْ إإذ  ،شعوره بالألم والمعاناة - 

  .»السیرة الذاتیة « والألم دافع لكتابة  ،على حیاتها معنى

تتمثل وهذه الدوافع  ،ویكتب  الإنسان سیرته استجابة لدوافع خارجیة - 

 یرى كاتبوذلك یحدث عندما  ،وتوجیههم ،بالرغبة فى تعلیم الآخرین

 ن تكون عبرة للآخرین.السیرة الذاتیة أن حیاته  تصلح أ

وذلك حین تتوجه أصابع  ،یكتب الإنسان سیرته الذاتیة دفاعاً عن النفس - 

  .ر أفعاله أمام الآخرینلیبرِّ  ،ففى هذه الحالة یكتب سیرته» الاتهام إلیه 

 ،هوقع الزمن الذى یهددبیكتب الإنسان سیرته الذاتیة عندما یشعر  - 

ى ف یجد هفإن ،فى مرحلة ما من مراحل الحیاة ،ویعرض مشروعه للتلاشى

  .ضاء الأوسع لقطع مواقفه تجاه حیاتهفكتابة سیرته الذاتیة ال

إن السیرة الذاتیة تنشأ عن رغبة الكاتب فى استعادة «  :ویقول جورج ماى - 

إلى  ،بما ینتهى إلیه من نتائج تطمئنه ،لیدركه ولیهنأ باله» مسار حیاته 

د والتردُّ  ،والفشل والنكوص على الأعقاب ،أنه رغم الحوادث والتناقض

                                                 

   .٣٧مشكلة الإنسان / زكریا إبراهیم /  )١(



  

 
  

  

} ١١٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  وأن الهویة الأثیرة  ،والتنكر لا یزال كما كان

 )١( ».م یمسسها سوءل» للأنا« 



                                                 

   .٣٧مشكلة الإنسان / زكریا إبراهیم / صـ )١(



  

 
  

  

} ١٢٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ولاا   

  د »أم  «ر اا  ل 

فى عدد من  ،رصد الأدیب الكبیر عباس محمود العقاد سیرة حیاته

ثم قام على  ،)١(والقافلة  ،والمصور ،شر مفرقا فى مجلات الهلالنُ  ،ولالفص

   .نون بعنوان (أنا)جمعها فى كتاب ع

ونشرها على هذا النحو وإن  ،وربما نتصور أن كتابة هذه الفصول مفرقة

قد لا یؤدیان بها مجتمعة إلى ما یكون علیه  ،نشر فى مجلة الهلال كان معظمها

   .تصل كتابته من التماسك والوحدةالذى ت ،العمل الأدبى

الفصول المفرقة عن إن العقاد حین نشر تلك  :ستطیع أن نقولنولكن 

أو یقدم فیه ،إنما كان یصدر فیها عن تصور شامل لكتاب یترجم فیه لنفسه ،نفسه

   :وهذا ما ذكره فى قولهسیرة حیاته 

 وسیتناول حیاتى من» عني«وسیكون عنوانه  ،سأكتب هذا الكتاب« 

   :جانبین

وتربیتى  ىحیاتى الشخصیة بما فیها من صفاتى وخصائصى نشأت :الأولى

وما  ،قاءأصدو ة وأساتذة ئوما تأثرت به من بی ،البیتیة والفكریة وآمالى و أهدافى

عباس « أو بعبارة أخرى  ،طبع أو انطبع فى نفسى من إیمان وعقیدة ومبادئ

كما یعرفه الناس  » عباس العقاد« لا  ،الذى أعرفه أنا وحدى» العقاد الإنسان 

   .كما خلقه االله» عباس العقاد « ولا 

من حیاتى الأدبیة والسیاسیة والاجتماعیة المتصلة بمن حولى  :الثانى

 ،معهاوعشت معها وخضت وعشت فیها  ،الناس أو بالأحداث التى مرت بي

ولعلي  ،وكانت صناعة القلم أبرز ما فیها ،وخضعت بسببها عدة معارك قلمیة

                                                 

لزیــــت بمدینـــة الظهــــران لقافلـــة الزیـــت هــــى مجلـــة علمیـــة أدبیــــة تصـــدر عــــن شـــركة أرامكـــو  )١(

   .بالسعودیة



  

 
  

  

} ١٢١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وبخاصة وأنا فى  ،لأنه أقرب إلى الكتابة» أنا « بالجانب الأول الذى هو  أبدا

   .)١(نهایة الحلقة السادسة من عمري 

..... من هنا یتضح أن العقاد حین شرع فى كتابة تلك الفصول عن نفسه 

وأن عناصر هذه السیرة كانت واضحة  ،كان یدرك أنه بصدد أن یكتب سیرة ذاتیة

عایشه فاستهل حدیثه بمقولة یوأن علیه أن یرصد الواقع الذى عاشه و فى ذهنه 

إن الإنسان كل إنسان بلا استثناء  :إذ یقول» وندل هولمز « للكاتب الأمریكي 

   :إنما هو ثلاثة أشخاص فى صورة واحدة

  .الإنسان كما خلقه االله* 

  .الإنسان كما یراه الناس* 

  .الإنسان كما یرى هو نفسه* 

فاالله  ،نني لن أتحدث بطبیعة الحال عن عباس العقاد كما خلقه االلهإ :ویقول

كما » عباس العقاد« ولن أتحدث عن  ،عن ذلك سألَ جل جلاله هو الأولى بأن یُ 

عباس العقاد « ولكن سأتحدث عن  .فالناس هم المسئولون عن ذلك ،یراه الناس

الكثیرون  كل الاختلاف عن الشخص الذى یراهكما أراه فهو شخص مختلف » 

من الأصدقاء أو من الأعداء ؛ هو شخص أستغربه كل الاستغراب حین أسمعهم 

أنهم یتحدثون عن  ،حتى لیخطر لي فى أكثر الأحیان ،ونه أو یتحدثون عنهفیص

   .)٢(ولم ألتق به مرة فى مكان  ،إنسان لم أعرفه قط

رط القسوة مف ،.... فقد كان شائعاً بین الناس أن العقاد رجل مفرط الكبریاء

وأنه یملكه لا یباشر الحیاة كما یباشرها الناس  ،وأنه رجل منقطع للكتب ،والجفاء

 ،ولا سلطان للقلب أو العاطفة علیه وأنه شدید الصرامة ،سلطان المنطق والتفكیر

  .شفتاه بضحكة واحدة إلا بعد الاستغفار فلا تفترُّ 

                                                 

  .٤د العقاد / المقدمة / عباس محمو » / أنا «  )١(

  .٢١نفس السابق / صـ )٢(



  

 
  

  

} ١٢٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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أقسم «  :لا إذ یقولوأراد أن ینكره جملة وتفصی ،كان هذا هو الشائع عنه

ولا  ،ولا رأیته ،بكل ما یقسم به الرجل الشریف أن عباس العقاد هذا رجل لا أعرفه

ونقیض ذلك هو الأقرب إلى  ،ولا التقیت به فى طریق ،عشت معه لحظة واحدة

)١(» الصواب 
.   

عن صورته المغلوطة لدى  اسیرته تصحیح لقد اختار العقاد أن تكون

لحقیقة مدخلاً إلى الحدیثة عن سیرته الذاتیة وكأنه یقدم ما الناس وتكون صورته ا

   .كتابة سیرته رُ رِّ یب

  

   :ا واة

بینما مصر تحاول النهوض على قدمیها إثر ما أصابها من كارثة 

مع من  ،القدر یختار لها طفلاً من أقصى الصعیدبإذا  ،حتلال الإنجلیزيالا

وقد  ،ویكتبوا لها مجدها الأدبى ،هاحمثلوا رو اختارهم لها من قبله ومن بعده لیت

 شیرِ ى قریحته وتُ ذكِ مضى القدر یعینه بكل الأسباب و الخصائص التى تُ 

بلدة الشلال الذى یزأر » أسوان «وكان أول ما أعانه به مسقط رأسه   .أجنحته

وبلدة أنس الوجود معبد إیزیس وغیره من  ،ویهدر هدیر الرعود ،زئیر الأسود

ة دلوب ،والتاریخ العریقالتى تشرف فى أفنیتها على شواهق الزمن السحیق المعابد 

ن وستانلى الجنوب قبل لفینجستو  «الذین كشفوا راعین فأول رحالة لأسلافنا ال

الذى هداه قبل » اتستین إر « وبلدة بئر  ،لاف السنینوغیرهما من الغربیین بآ

سا دقیقا ظل إلى الیوم میلاد المسیح بنحو قرنین إلى قیاس محیط الأرض قیا

  .)٢(» العالمین  حدوثةَ أُ 

                                                 

  .٢١أنا / للعقاد / صـ )١(

  .دار المعارف .ط /١٠مع العقاد / شوقى ضیف /  )٢(



  

 
  

  

} ١٢٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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یونیو سنة  ٢٨باس محمود العقاد یوم فى هذه البلدة العریقة ولد ع

بین أبوین محافظین أشد المحافظة على (ونشأ فى بیت علم ودین  ،م١٨٨٩

   ).سمت الوقار واللیاقة

أشقاء بل كان له إخوة أشقاء وغیر  ،بن الوحید لهماولم یكن عباس هو الا

 ،وبعدها تزوج أمى ،ثم ماتت زوجته ،كان والدى متزوجا قبل والدتى«  :إذ یقول

أما  ،فى القاهرة إلى جوارى حدة نحبها جمیعا وهى متزوجة وتعیشولى شقیقة وا

 ،فى القاهرة شیعوبعضهم ی ،إخوتى غیر الأشقاء فهم جمیعا أكبر منى سنا

   .)١(» والبعض الآخر فى أسوان 

. السبب فى إطلاق .عقاد عن (أبیه) حدیثا مفصلاً نذكر منهیحدثنا ال* 

ومن  ،فكان یعقد الحریر ،لقب العقاد حیث كان یعمل جده لأبیه بصناعة الحریر

   .هنا أطلق علیه الناس اسم العقاد

صورته وهو على  ،صورة تكررت فى ذاكرته آلاف المرات ه فياذكر أبیتو 

دة الصلاة من مطلع الفجر إلى ما مصلاه یؤدى صلاة الصبح ویجلس على سجا

 :یقول العقادویعقبها بتلاوة الدعوات  ،لیتلو سورا خاصة من القرآن ،قبل الإفطار

لأنها كانت  ،كانت جلسة أبى فى الصباح الباكر هى التى انطبعت فى ذاكرتى« 

  .)٢(» أول ما استقبله من الدنیا كل صباح 

 .والصرامة دِّ لتى تشهد له بالجِ ومن المواقف ا ،دِ وبالجِ  دةِ ویصفه بالشِّ 

یجلس فى  ،غضبه من العقاد عندما كان یراه وهو فیما دون الثامنة من عمره

فینهره ویطلب منه أن یجلس بین  ،ات المنزلر وخالاته وجا ،المنزل مع قریباته

   :.. یقول العقاد.أمثاله

 ونَ رُ مُ سْ .. ؟ شیوخ فیما بین الأربعین والسبعین كانوا یَ .ومن هم أمثالى «

وعن فضل  ،معه فى المندرة ویقضون الوقت فى أحادیث الشیوخ عن السیاسة تارة
                                                 

   .٢٤أنا / العقاد /  )١(

   .٢٥أنا / للعقاد / )٢(



  

 
  

  

} ١٢٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وقلما یمزحون أو یتفكهون إلا ثابوا إلى وقارهم  ،أخرى تارةً الأسر الكبیر 

  .)١(» كالمعتذرین 

حیث كان  ،من شأن الصور الفوتوغرافیة الشدید التقلیلُ  ومن أمثلة الجدِّ 

فلم یتخذ له صورة قط ولم  ،یب فارغة لا تلیق بالعقلاءینظر إلیها كأنها ألاع

یوافق العقاد على شراء صورة من صور الفصول المدرسیة التى كانت ترسم 

   .للمدرسة كل عام

.. وكانت أسوان .یم أسوانلا للمحفوظات بإقنیإذ كان أم ،هویذكر العقاد أبا

فمعظم أبنائها  ،شسام التى حاقت بها فى حرب الدراویخارجة من القلاقل الجِ 

 ،هناك بعد انقطاع المواصلاتالأغنیاء كانوا یتجرون فى السودان فانقطعوا 

وتداولت  ،دار المحفوظاتبدر أحد ما ذهب منها وما بقى فلم ی ،وذهبت الوثائق

عون دَّ وكثر المُ  ،ملُّ سَ تَ ة على غیر انتظام فى التسلیم والهذه المحفوظات أید كثیر 

  .وموت الوارثین ،وغیاب المالكین ،على ضیاع الوثائق اً للأرض والعقار اعتماد

ى وصفه لیهدف من خلالها إ ،وهنا إشارة من العقاد لمكانة أبیه فى عمله

   :یقول ذإ ،سب عن طریق غیر مشروعكْ واحتقاره للمال الذى یُ  ،بالأمانة

وأن یقبل المساومة  ،لو شاء أبى فى هذه الفترة أن یخفى ویظهر« 

ولكنه أوصد الباب فلم  ،أو فیما یملكون ،عوناسم الكثیرین فیما یدَّ لق ،والإغراء

 ،فى الدقة والضبط لٌ ثَ وهى مَ  ،لمن بعده :م دار المحفوظاتوسلَّ  ،یطمع فیه طامع

  .)٢(» لمراجعة والإحصاء اوسهولة 

ویذكر العقاد صفة ورثها عن أبیه ألا وهى حرصه على سمعته وكرامته 

وشهد له الجمیع  ،ق عندما سلم عمله لمن بعدهملأت الآفا ،وهذه السمعة

أما الكرامة فتظهر فى حدیثه عن حمار أبیه الذى كان یستخدمه كوسیلة  ،بالأمانة

فلما استقر فى المدینة باعه  ،حین كان معاونا للإدارة ،انتقال من قریة إلى قریة
                                                 

  ٢٦/ أنا / للعقاد  )١(

   .٢٨نفس السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٢٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فكان  ،وكان الحمار مشهورا بالسرعة وهدوء الحركة ،)١(لأحد المكارین

مع بذلك فلما س ،العقادهات . هات العقاد  ،المستأجرون یطلبون ویقولون للمكارى

   .هیوقبل المغالاة فى ثمنه على غیر حاجة إل ،تراهعاد فاش

ننى لم أرث وإ  ،له بالكثیر ینٌ دِ ننى مَ إ :قولهبویختتم العقاد حدیثه عن أبیه 

  .)٢( »دره بمال قِّ ولكن استفدت منه مالا أُ  ،منه مالاً یغنینى

 إذ ورث صفات وكما أفرد حدیثه عن أبیه وجدناه یتحدث عن (أمه) * 

   .عنها أكثر من صفاته الموروثة عن أبیه

وحب الصمت  ،ومن هذه الصفات سلامة بنیتها التى ورثتها عن أبیها

   :الذى كان یظنه بعض الناس كبریاء وغطرسة إذ یقول العقاد ،والاعتكاف

 ،وخلقه بغیر تكلف ،بل كانت طبیعة تورث ،لم یكن صمتها نفخة أتراك« 

ت ضفربما م ،مرأة أصبر على الصمت والاعتكاف من والدتىاى حیاتى ف ولم أر

أو بالتعقیب الیسیر  ،ساعة وهى تستمع من جاراتها وصدیقاتها وتجیبهن بالتأمین

 «)٣(.  

أیضا قوة الإیمان والعزیمة والإرادة التى تمثلت فى  عنها ومما ورثه

إلى درجة أن البعض تبین  ،ها عند مرض العقاد وهو فى الثلاثین من عمرهتماسك

حیث اقتربت من ابنها وبثت فیه  ،احتضاره فإذا هى متماسكة متحاملة على نفسها

وإذا به یستجیب  ،وصلابته مما اعترضه ،قوته التى عهدتها فیه أمام قوة المرض

   .ویشفى

بن عباس فإن الا ،بین الآباء ونولئن كان للأبوین الفاضلین أشباه كثیر 

   .د مثله نظیرجأن یو  قلَّ  ،العقاد

                                                 

   .جمع مكارى وهو العربجى :المكارین )١(

  .٢٩/ للعقاد / أنا  )٢(

  .٢٩/  نفس السابق )٣(



  

 
  

  

} ١٢٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ومنها حبه ومیله للعزلة  ،د فى طفولته بأشیاء أظهرتها الحوادثفقد تفرَّ 

وتعقبه لرحلاتها  ،وتأمله للطیور ،وبعده عن العبث والتهریج الرخیص منذ حداثته

   .ونمیمة ةثر الناس وما یتبعه من ثر  وعدم مبالاته بأحادیث ،ضاءففى ال

كانت والدة عباس العقاد هى النموذج الأمثل للمرأة عنده إلى درجة تمنیه 

لو «  :علیه بالزواج أن یحظى بزوجة مثلها إذ یقول محدثا أمه عندما كانت تلحُّ 

فإننى لا  ،ولم أكن مجاملاً واالله ولا مراوغاً  .وجدت لى زوجة مثلك تزوجت الساعة

ننتفع بالجورب  ،منذ صباها وكنا بفضل تدبیرها هذاأنسى كمال تدبیرها لبیتها 

ویغنینا عن شراء  ،وكةبفإنه عندئذ یصلح كرة مح ،حتى بعد أن یرث ویبلى

  .)١(» مثل احتمالها  الكرات التى لا تحتمل أقدامنا 

   :ذكریات الطفولة الخالدة* 

تستدعى الذاكرة فى ذهن العقاد ذكریات له وهو دون العاشرة وتبدو هذه 

   .لذكریات كأنها إرها صات ذهنیة منهاا

 ،لفدیة االله لوفاء نذرمن أولیاء رحلته النیلیة الأولى قاصدا ضریح ولى  - 

   .المشبعة بالسكر ،وشربه فى ذلك الیوم للقهوة الملونة بالبن

حیث رأى فتاه أوربیة تسیر  ،أعجب بها وهو فى العاشرة تذكره لأول فتاة - 

ت السائحین والسائحات ویتذكر العقاد وسط مدینة أسوان على غیر عادا

نها كانت إ«  :إذ یقولیتها التى جعلته یتبعها ویقتفى إثرها شملابسها وم

 ،لا یزید قطره على بضعة قراریط  ،اً شدَّ تدیر على خصرها حزاماً أو مِ 

ولم أكن  ،كأنها أغصان الشجر بقدمى قطاة ،وتخطر فى الطریق الوعر

فهمت أنه أعجوبة ولكننى  ،جمال محبوبأفهم یومئذ أن نحافة الخصر 

.. ولو أننى مصور لاستطعت الیوم أن أصور هذه الفتاة من .نادرة

 .)٢(» یثبتها المصور على قرطاسه  فلا أخطئ منها لمحة ،الذاكرة
                                                 

   .٢٣أنا للعقاد /  )١(

  .٢٩أنا للعقاد /  )٢(



  

 
  

  

} ١٢٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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كر حرفیا مقولة الشیخ ذإذ ی ،وتتلاحق ذكریات الطفولة فى ذهن العقاد

إطلاعه على كراسة الإنشاء حیث أبدى  وعند ،محمد عبده له عند زیارته للمدرسة

ما أجدر هذا أن یكون كاتبا «  :وأظهر هذا الإعجاب فى قولهإعجابه بأسلوبه 

  .» بعدُ 

ولم أزل  ،بضم الدال غیر واقف على السكون )ونطق (بعدُ «  :ویقول العقاد

على أواخر الكلمات » سعد زغلول « أذكر ذلك حتى عللت به وقوف زعیمنا 

وقلت إنها مدرسة واحدة تحرص على تحریك أواخر الكلمات  ،اكنةمحركة غیر س

   .)١(» سكن تسلم « أنفة من الهرب على حد قول القائلین 

فترسم على وجهه  ،وللعید مظاهره من فرحة وسعادة تشمل كیان الطفل

.. .منها الملابس الجدیدة وأخذ العیدیة ،الابتسامة لذا كان للعقاد فیه ذكریات

 .بألا یطلب أحد منهم العیدیة ممن یزورهم من أقارب هوتحذیر  ،ة أبیهویتذكر مقول

   .إلا إذا بادروا هم بإعطاهم العیدیة

  

  

ف اة واا:   

ویصف  ،بتدائیةالسابعة ألحقه أبوه بالمدرسة الا عندما بلغ عباس سن

   :عباس نظام التعلیم وقتها إذ یقول

یعد من نظام التعلیم فى  ،زغلول رحمه االله كان زعیم مصر الكبیر سعد« 

أنه كان نظاما یسمح للطالب أن یختار أساتذته ،الجامع الأزهر على عهده

ولیس فى هذا النظام ضرر على  ،ویجلس فى الحلقة التى یروقه أن یجلس فیها

  .)٢(» الأخلاق مادام طلب العلم هو الغرض الخالص للأساتذة والتلامیذ 
                                                 

    .٤٠نفس السابق /  )١(

   .٤٧أنا/ للعقاد/  )٢(



  

 
  

  

} ١٢٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ى بدا ذوال ام قد ساعد عباس فى تكوینه الشخصينظا الذویبدو أن ه

   :واضحاً فى عدة مواقف منها

رفضه أن یلبس البنطلون القصیر كزملائه وأقربائه عند دخوله المدرسة  - 

  .وكان أصغر التلامیذ سنا ،بتدائیة فى السنة الأولىالا

رفضه مع قلة قلیلة أن یضاف إلى اسمه اسم آخر لیس فى شهادة  - 

حلمى  ،عاً لتقلید جرى بالتلقیب بأسماء تركیة شهیرة مثلالمیلاد اتبا

ر تى أصوما كاد عباس یسمع هذا اللقب المستعار ح ،وصبرى وحسنى

 .ا واعتزازا بلقب أسرتهمَ مَ وشَ  على رفضه رفضا باتا إباءَ 

فیه عند اختلاطه بزملاء  من مواقفه التى بدت واضحة ومتأصلةو  - 

بأبیه عمد إلى مه تلامیذ وشالمدرسة أنه كان إذا غاضبه بعض الت

  .أبي ؟كأبوه  لوه :قال ،لماذا لا تشتمه كما شتمك :وإذا قیل له ،ضربه

.. هى التى جعلت من عباس التلمیذ عباس .هذه المواقف وغیرها* 

والمتمیز على  ،والمختلف عن أقرانه فى حداثة السن ،العملاق فى فكره وأدبه

   .معاصریه من أدباء العصر ومفكریه

.. والتى أثرت فى .د عرض عباس فى سیرته المراحل الأولى من تعلیمهوق

إذ یتحدث عن إفادته  .الذى ظل فى ذاكرته أمدا طویلا ،تكوینه النفسى أبلغ الأثر

  التعلیمیة من (أستاذین) 

هو مدرس  :عن غیر قصد منه والأول أفاده :الثانى .قد أفاده وهو قاصد :الأول 

بتكار وهو الشیخ محمد فخر الدین والذى استفاد منه حب الااللغة العربیة والتاریخ 

   :یقول العقاد موضوع الإنشاءلوالإبداع عند كتابته 

ى بالسخریة والتقریع على التلمیذ حَ نْ ویَ  ،نه كان یبغض الصیغ المحفوظةإ« 

كر أما درسه تویمنح أحسن الدرجات لصاحب الموضوع المب ،ى یعتمد علیهاذال



  

 
  

  

} ١٢٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ونحن أحوج ما نكون إلى شعور  ،فى الوطنیة فعرفنا تاریخ مصر فى التاریخ درساً 

  . )١(»والاعتزاز بتاریخه  ،الوطن

هو مدرس ف :أما الثانى ،الأول ذو الإفادة المقصودة الأستاذهذا عن 

ویذكره بالمدرس المطبوع وقتئذ إذ كان محدود  ،ولم یذكر العقاد اسمه ،الریاضیات

ویسرد عباس بحدیثه عما ل العقلیة فى الحساب وخاصة المسائ ،الفهم فى دروسه

التى كانت تحتاج إلى فكر  ،خاصة المسائل العقلیة ،شغف به من علوم حسابیة

الذى كان یحفظ هذه المسائل  ،ستاذ المادةأقلما تواجدا عند  ،وذكاء واقد ،عمیق

ألة وقد أملى على العقاد وزملائه مس ،ویعیدها على التلامیذ فى كل سنة ،بحلولها

ا مإن ،عجز هو عن حلها حیث ذكر أن هذه المسألة لا تحل بالحساب ،صعبة

وغدا فى الصباح یذكر حلها  ،. ولكن عباس سهر علیها حتى حلها.تحل بالجبر

وردد معه الرفقاء  ،وكان عجبه شدیداً إذ رآه بدلاً من أن یثنى علیه یوبخه ،لمعلمه

   .نالتوبیخ والاستخفاف لما ضیع من وقتهم الثمی

   :یقول العقاد

جتهادى كان محل اكانت هذه الصدمة خلیقة أن تكسرنى كسراً لو أن « 

فإن  ،أو عند الزملاء أما وهو حقیقة لاشك فیها ،أو عند الأستاذ ،شك عندى

وصح فیها قول  ،دمة لم تكسرنى بل نفعتنى أكبر نفع حمدته فى حیاتىصال

ولم أحفل  ـ كان القائلون اً أیّ  –نه لا فیما یقال ع ،ل قیمته فیهضإن الف« نیتشه 

  .)٢(» بعدها بإنكار زمیل أو رئیس 

وهو من  أحمد الجداوىرد عباس حدیثاً مفصلا فى سیرته عن الشیخ فوی

 ،وزامل الأستاذ محمد عبده أیام الأفغانى ،وحضر العلم فى الأزهر ،أبناء أسوان

   .ى أسوانثم تولى إدارة التعلیم ف ،وتولى الجداوى القضاء فى قنا

                                                 

  .٤٧أنا للعقاد /  )١(

   .١٢مع العقاد / شوقى ضیف / / و  ٥٠أنا للعقاد / )٢(



  

 
  

  

} ١٣٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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منذ أن كان  ،وتعلم عباس من أستاذه الجداوى الكثیر من العلوم والآداب

فاستمع لأول مرة حدیثا عن الثورة العرابیة وخطیبها عبد  ،یصحبه أبوه إلى مجلسه

المطارحات «الشیخ الجداوى على رواد مجلسه  ما كان یورد اوكثیر  ،الندیماالله 

ویدلل عباس على براعة  ،مین والمتأخرینالشعریة التى كان یرویها من المتقد

   :الجداوى بقوله

كان  ،كان لكل منهم أن یقترح بیتا ،إذا اجتمع خمسة أو ستة من الأدباء« 

الشیخ الجداوى هو الذى یرد علیهم جمیعا فیسكتون فى النهایة وهو لا یسكت ولا 

ثلاثة أو كر فى رده بیتین أو ذینضب معینه وكان كثیرا  ما یتعمد التعجیز فی

  . )١(» أربعة 

   :یقول عباس

وقد حببت مجالس الجداوى الأدب إلى نفسى لأول مرة ورغبت أن أتخذه « 

من ذلك الحین مهتما  تُ رْ وصِ  ،كما ضرب فیه الأستاذ ،فنا أضرب فیه بسهم

  .)٢(» كتب الأدب  ةومطالع ،بحفظ الشعر

لحادیة عشر ویذكر العقاد أول الأبیات الشعریة التى نظمها وهو دون ا

   :وهى

ــــــــعِ  ــــــــا جَ ايـَـــــــزَ مَ  لــــــــهُ  ابِ سَــــــــالحِ  مُ لْ    ةٌ مَّ

  

ــــــــــ   ــــــــــ هَ وبِ ــــــــــ دُ يزيِ ــــــــــىِ  ءُ رْ المَ ــــــــــالعِ  ف    انِ رفَ

ــــــــــنْ ق ـَ حــــــــــوُ النَّ    ــــــــــالعُ  رةُ طَ ــــــــــيعُ مِ وم جَ لُ   ا هَ

  

ــــــــــــمُ وَ    ــــــــــــزَ ا وَ ضــــــــــــهَ امِ غَ  ينُ بِ    انِ سَــــــــــــلِ  نُ يْ

ــــــــوَ    ــــــــةُ ادِ ا هَ افيـِـــــــرَ غْ الجُ  كَ لِ ذَ كَ   ى تـَـــــــالفَ  ي

  

  انِ يـَـــــــــــــــدْ والوِ  انِ دَ لْــــــــــــــــالب ـُ ســــــــــــــــالكِ مَ لِ   

ـــــــــلِ ا عَ إذَ وَ    ــَـــــــ قـــــــــومٍ  انَ سَـــــــــلِ  تَ مْ   ى تَ ف ـَاَ ي

  

   انِ مَــــــــــــــأَ  وأىُّ  هِ بــِــــــــــــ مــــــــــــــانَ الأَ  تَ لْــــــــــــــنِ   

جمع فیها العلوم وفائدتها  ،نلحظ أن هذه الأبیات كانت باكورة لشاعر عظیم  

   .جیدة فى سبكها ،منسقة فى لفظها فى أربعة أبیات

                                                 

  .٥١أنا / للعقاد /  )١(

  .٥٢نفس المصدر السابق / )٢(



  

 
  

  

} ١٣١ {
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بعض إلى جانب ،كانت هذه هى العلوم المتعارف علیها فى المدرسة

من قبیل المواد  وتعد ،فیهانشطة التى كان التلامیذ یمارسونها ویشاركون الأ

یؤثر أن یتغیب عن  وكان العقاد )الریاضة البدنیة(.. مثل مادة .المطلوبة الأخرى

.. ولم یكن العقاد وقتها یدرك .لكرةة حتى لا یحضر تمرینات الجمباز واالحص

من الأمراض إذ  وٍ لَّ قوة بدنیة ونشاط وخُ  أهمیة هذه الریاضة وما تكسبه للجسم من

   :یقول

ى جانب الأوقات التى أخذها إل ،ولو أنى أعطیتها جانبا من الوقت« 

  .)١(» وشركاؤه لاسترحت فى بدنى من بعض تلك المتاعب  المعري

 اه فىقالذى سمع به قبل أن یل محمد عبدهوللعقاد وقفات طویلة مع الشیخ 

أثنى على كتابته فى  ،آه فى المدرسة عند زیارته لهاوعندما ر  ،مجالس الجداوى

   .ى كبیربوتنبأ له بمستقبل أد ،موضوع الإنشاء

بل ظل یذكره ویردده  ،هسَ نْ هذا الثناء أثرا كبیراً فى نفس عباس لم یَ وترك 

   .بین الحین والآخر

به فى  قتديیورأى أن  ،وأراد عباس أن یعرف الأستاذ محمد عبده أكثر

ونجدته للضعیف وقلة  ،... فقد عرف عنه غیرته على الحق.لمهخلقه قبل ع

   :اكتراثه للقیل والقال وطریقة تفكیره السیاسى إذ یقول عنه

مدین بخطتى فى السیاسة الوطنیة لإعجابى بالشیخ محمد عبده  أنا« 

یوم كان  ،فإعجابى به هو الذى عظم فى نفسى الثقة بسعد زغلول ،ومریدیه

وعبد العزیز جاویش وأتباعاً لهما  ،لهم أنصارا لمصطفى كاملیان من عمرى كفتال

  .)٢(» فى الحملة على سعد زغلول 

                                                 

ط. دار المعـــارف  ٢١والعقـــاد الرجـــل والقلـــم / أحمـــد مـــاهر البقـــرى /  ٢٠٤لعقـــاد / أنـــا / ل )١(

   .الثانیة –م ١٩٨٤

  ٥٤أنا / للعقاد /  )٢(



  

 
  

  

} ١٣٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ة فى نوالرصا ،عباس النجابة والذكاءفى یخ محمد عبده شلقد استشف ال

وعلم وقتئذ أنه سیكون له شأن فى  .الأسلوب عندما عرضت علیه كراسته لیقرأها

والفكر  الأدبِ  . عقادَ . أصبح العقادُ  هذه لتشجیعفضل كلمات ابو  .الكتابة والأدب

   :إذ یقول

ها الناشئ فى مطلع حیاته ممن امن بكلمات التشجیع التى یتلقإننى أؤ « 

  .)١(» ویعتز برأیهم فیمضى وجهته على یقین من نجاحه  ،یثق بهم

 إصداره لأول ،دت الطریق للعقاد منذ حداثتهومن الظروف التى مهَّ 

لندیم وافتتحها بمقال ا الأستاذمحاكاة لصحیفة  لتلمیذاصحیفة مدرسیة سماها 

« الأستاذ الندیم المشهور  معارضا لمقال» لو كنا معكم لما فعلنا فعلكم « عنوانه 

   .»مثلنا لفعلتم فعلنا  لو كنتم

ما فیها من ى وقد لقیت الصحیفة قبولاً من بعض رفقاء عباس كما أثنوا عل

   .مقالات وموضوعات

 ،ت المسجلة فى ذاكرة عباس والتى تركت أثرها فى نفسهومن المصادفا

« عندما طلب مدرس الخط  ،قدرته الأدبیةبومعرفته  ،وساعدته على اكتشاف ذاته

« : الشیخ مصطفى عاصم منهم أن یكتبوا بالخط النسخ موضوعاً إنشائیا عن 

ن لأ ،عباس أن یكتب الموضوع وقد نسي ،»وصف المدرسة التى یتعلمون فیها 

إلا قبیل الحصة  ،ولم یتذكر المطلوب منه ولیس إجباریا ،ذا الطلب كان نافلةه

وكتب  ،وعلى عجل أخرج عباس كراسة التجارب ،عندما نبهه أحد رفقائه ،بقلیل

وعندما قرأه الشیخ مصطفى وقف عنده طویلاً وأشار بعض التلامیذ  ،الموضوع

وكان رده  ،عجب الشیخأنه كتبه فى اللحظة وقد ظن العقاد أن الموضوع لم ی

   :المؤثر الفعال عندما قال

  » على الإجادة وحسن الاستعداد  إن هذا أدلُّ « 

                                                 

   ٥٧نفس السابق /  )١(



  

 
  

  

} ١٣٣ {
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سیرته أن اتجاهه للكتابة لم یكن من قبیل المصادفة  ىومما ذكره العقاد ف

زرها ؤاتا و هَ زُ زِّ علها من مقومات تُ  بدولا ،وحدها لا تجعل الكاتب كاتبا ناجحا لأنها

   :یقول ه إذتْ لَ التى أهَّ  وذكر بعض الأشیاء

 ،إلى الكتابة قد تلاقت فیها كلمات التشجیع مع مؤاتاة الظروف اتجاهي« 

ولا أقول من أیام الصبا أو  ،والرغبة الكامنة فى الطویة من أیام الطفولة

  . )١(لأننى عرفت أننى أحب الكتابة وأرغب فیها قبل العاشرة ؛الشباب

یكون كاتباً تؤهل عباس ل التى كانت وعلى الرغم من كل هذه الإرهاصات

   .یره وجهة حكومیةغوجدنا وجهته الأولى ك

  

ا  :   

نقطة تحول فى « لأنها تمثل  ،تعد هذه المرحلة مهمة فى حیاة العقاد

من مدرسته أن یبحث عن عندما یتخرج الشاب  هكان طبیعیا وقتئذ أن .حیاته

بمدیریة  إذ عمل فى أول وظیفة له ،باسوهذا ما حدث لع ،الوظیفة مصدر الرزق

  .الشرقیة فى القسم المالي

ورضى بها عباس حیث  ،ة لیلتحق بأخرى فى دیوان الأوقاففیوترك الوظ

وأخذ  ،وقد ظل فى الدیوان سنتین ،كان الدیوان حینئذ مجمعا للأدباء والشعراء

ه . یبحث عن ملكات.یتنقل من وظیفة إلى أخرى كأنه یبحث عن شيء عزیز

فلم یكن العقاد ذو الأفق الواسع  .لها الجو الملائم لظهورها أین یجد ،الأدبیة

ویسجل  ،نفسه بأمراس الوظیفة دَ یِّ قَ والشخصیة الفذة لیُ  ،والخلق النبیل ،المتحرر

عاشها أثناء عمله بالوظائف الحكومیة.  ،ته مواقف وتجارب كثیرةر العقاد فى سی

إذ كان یتعمد ألا یتسلم المكاتبة  ،ىالحكوم ولنذكر الموقف الذى أنهى به عمله

ثم  ،لیدون المكاتبة فى دفتر خاص ،بالقلم ابعد الثانیة عشر عندما كان یعمل كاتب

                                                 

   .٥٧أنا / للعقاد /  )١(



  

 
  

  

} ١٣٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

ولم یعجب ذلك رئیس  ،ثم یتولى إرسالها بالبرید ،یعطى لكل مكاتبة رقما مسلسلا

 ،لرسمىفتعمد التوقیع على البرید فى وقت متأخر قبیل الموعد ا ،القلم ووكیله

 ،العقاد نوعاً من الاضطهاد وقرر النیل منهما هُ لعقاد بعده بكثیر واعَدالیتأخر 

   :قال فیها ،هما فتناقلها الموظفونیفنظم قصیدة هجاء أورد فیها اسم

  ســـــــــــــــــــــــــاً ئيِ ى رَ سَـــــــــــــــــــــــــمْ أَ  يقٌ فِ شَـــــــــــــــــــــــــ

  

  ى امَ سَـــــــــــــــــــــــــتَ  دْ قــَـــــــــــــــــــــــ فُ وسُـــــــــــــــــــــــــيُ وَ   

ـــــــــــــــــــــــــــ   ــَـــــــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــــــــوَ  ذاكَ  الُ ا ب   ا ذَ هَ

  

  امَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ قْ لأَ ا اْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأَّ تَ   

ــــــــــــــــــــف ـَ   ــــــــــــــــــــيَ ــــــــــــــــــــ هُ ا لَ    ابٍ صَــــــــــــــــــــمُ  نْ مِ

  

  )١(ا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ يْ ا إِ نَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ زِ يَ   

بحیث یراعیان الحال النفسیة  ،ولم یكن رئیس القلم ووكیله من سعة الصدر  

بل قابلاه بالشدة حین  ،التى اضطرت الموظف الشاب إلى نظم هذا الشعر فیهما

.. .واقعةوعلى إثر هذه ال، لقضاء عجزا منهما أن یدفعاه بالحكمةا إلى رفعا الأمر

   .١٩٠٠قدم العقاد استقالته سنة 

حتى عندما عرض علیه سعد زغلول « وعزم ألا یعمل مرة أخرى بالحكومة 

بدلاً من لطفى السید رفض » مدیر دار الكتب « ى بشهرین وظیفة فَّ وَ تَ قبل أن یُ 

كما رفض عرض محمد محمود أن یكون عمیدا » وظیفة «على حبه للكتب لأنها 

  .)٢(»ض النحاس وكالة وزارة الداخلیةعر  ضكما رف ،لكلیة الآداب

وأحمد االله علیها أننى كنت  ،غتبط بهاأومن السوابق التى «  :ول العقادویق

» استقال من وظیفة حكومیة بمحض إرادته  فیما أرجح أول موظف مصري –
)٣(.  

 :   

                                                 

   .٣٥ / "حیاة وقلم"العقاد  )١(

   .١٩٦٥مصر  ./ ط ٣٤أدباء فى صور صحیفة / محمد نصر / ص  )٢(

   .٦١اد / أنا العق )٣(



  

 
  

  

} ١٣٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
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تدل على ثقة  ،شجاعة نادرة ،استقالة العقاد من الوظائف الحكومیة بَعْدٌ 

من أن یحبس قلمه فى قالب  فبدلاً « واستعداده الطیب أن یسبق ویسبق  ،بنفسه

أن كان فإن فى الصحافة سعة وقد عرفها منذ  ،محدود فى رسائل الصادر والوارد

فلم یلق قلمه لأن الكتابة أشرف وسائل  ،وعرفها وهو بوزارة الأوقاف ،تلمیذا

  .)١(» التنفیس عن النفس 

لصاحبها محمد فرید  ،»الدستور « لى الجرائد التى عمل بها وكانت أو 

من أول عدد  ،و قد اشترك فى تحریرها فى نحو السادسة عشرة تقریبا ،دىجو 

 ،لكلمة یخطهالومنذ بدایة عهده الصحافى ظهر تحفظه واحترامه  .حتى احتجابها

اد لم ولكن العق ،أبلغ رثاء» مصطفى كامل « من ذلك أن رثت صحفیة الدستور 

ستانة وقبل فیما یرى قبل الآ ،ثناء خلو من نقد سیاسة الزعیم ىیشأ أن یشترك ف

  . )٢(والسیادة العثمانیة  ،الخدیو

ومن انتقاده لمصطفى كامل إلى ثنائه على سعد زغلول الذى أطلق للكاتب 

   :إذ یقول العقاد ،حریة التعبیر

فلا أذكر یوما أن  ،اءووافقته كثیرا كما یعلم القر  ،سنوات لازمت سعداً « 

وإنما كان  ،أو طلب من غیرى أمامى أن یكتب فى رأى بغیر ما نراه ،طلب منى

خالفناه فإن  ،أسلوبه فى هذه الحالة أن یفتح باب المناقشة فیما یرید الكتابة فیه

وكثیرا ما كان  ،ولم یلمح إلى طلبها أقل تلمیح ،ناه لم یطلب منا الكتابةوأقنع

  .)٣(جبار المنطق یا فلان  تأن :یتلطف فیقول

                                                 

  .٥٢حیاة قلم /  )١(

   .٤٧نفس السابق /  )٢(

   .٣٩العقاد الرجل والقلم / ص  )٣(



  

 
  

  

} ١٣٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
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وهذه  ،وعمل عباس بجریدة الأهالى بالإسكندریة بعد أن ترك الدستور - 

رئیس الوزراء وتركها  ،أنشاها محمد باشا سعید –الأهالى  –الجریدة 

  .)١(خطة لا تتفق وصالح البلاد  اجهاهنتلام یأسف على تركها ـــول ،العقاد

 .)٢(راً ومترجما وعمل بعدها بجریدة الأهرام فترة محر  - 

وقد أغلقت مرة لما یكتبه العقاد من مقالات  ،وعمل بعدها بجرید البلاغ - 

ا تخفیف حملاته على فلما طلب إلیه صاحبه ،شدیدة اللهجة عن الحكومة

 .)٣(م ١٩٢٩فى فبرایر عنها ى العقاد لتخوزارة الوفد 

إذ نجده  ،والتى تركها أیضا» كوكب الشرق « وعمل بعدها بجریدة  - 

تركت الكوكب لأن صاحبه أراد أن یحصل من وزارة الحقانیة « :قولی

رجنى من خفاشترطوا علیه أن ی ،على الإذن بنشر الإعلانات القضائیة

 .)٤(الصحیفة مقابل الإعلانات ففعل 

فعمل على  ،قاد غیر وسیلة واحدة لاستمراریة عمله الصحفىعولم یجد ال - 

لم تدم طویلا خوف   ولكنها ،١٩٣٦سنة  )إنشاء جریدة (الضیاء

  .الخسائر المالیة

مع  »الأساس«وعاد العقاد یتنقل من جریدة إلى أخرى فعمل بجریدة  - 

مع » الكتلة « وعمل بعدها فى صحیفة  ،صدیقه محمود فهمى النقراشى

  .مكرم عبید

جریدة إلى أخرى ومرجع هذه  نلحظ ما عاناه العقاد من التنقلات من - 

أن ولو  ،تنازلات یحسها قبل أن تعرض علیهالتنقلات إباء العقاد لأى 

                                                 

   .١٧٠العقاد / ص  /حیاة قلم )١(

العلــوم بالقــاهرة  ./ ط ١١ص/ محمــد طــاهر الجــبلاوى/مــع العقــاد فــى ظــل العقیــدة الوطنیــة  )٢(

   .م١٩٧١

   .١٩نفس السابق /  )٣(

   .١٠٥ص  /من ذكریاتى / العقاد )٤(



  

 
  

  

} ١٣٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
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 فى مكانه لما حدث له مثل ما حدث للعقاد وهذا یرجع إلىغیره أحدا 

شخصیته الأبیة التى ترفض كل باطل أو بهتان ونلمح فلسفته العقلانیة 

لأنه  ،كان نعمة وتقلب الأحوال عليَّ  ،إن تقلبى فى الوظائف«  :قولهمن 

 .)١(» ت الهدوء والاستقرار أنفع لتربیة نفسى من فترا

ر :   

بعد تقلبات الأحوال فى الصحافة والتى اتبعها بتنقلاته الكثیرة من صحیفة 

لا یحس فیها الرئیس بالاستعلاء  ،دنا العقاد یبحث عن وظیفةجإلى أخرى و 

   .الكاذب مهتما بالشكلیات والمادیات أكثر من اهتمامه بالحق والحقیقة

یستطیع من خلالها أن یقوم بأداء  ،مهنة التدریس خیر مهنة ... فوجد أن

   .رسالته هو وغیره من ذوى الفكر والعلم والأدب

فترة وجیزة من الزمن فى مهنة التدریس » المازنى « وعمل مع صدیقه 

ما لهذه هما یؤهل ،والاستعداد الأصیل ،كان لهما من سعة المعارفذ بالقاهرة إ

لمعرفتهما فى ناظر المدرسة التى یعملان بها  ،زمنا ار نهما لم یستمالمهنة ولك

  .)٢(» اهتماما زائداً بالمادة وإساءة بالغة فى إدارة المدرسة فاستقالا معا 

ن الذین یفضلو  ،... وهكذا كان العقاد یضیق بالرؤساء المتعجرفین

  .سواها مصالحهم واهتماماتهم المادیة على

أو فى أزمة  ،من المواقف العدیدة نلمح فى موقفلم وعلى الرغم من هذا 

. .أو فتورا بل وجدناه دائما ،أو خضوعا ،ضعفا ،بها العقاد من الأزمات التى مرَّ 

یرى  وكان دائما ،لما یحدث له ابٍ غیر هیَّ  ،جبارا فى آرائه ،عملاقا فى تصرفاته

   .خصومه أمامه أقزاما

  

                                                 

   .١٢٨حیاة قلم /  )١(

  . ١٩٦٤القاهرة  –/ط.دار الجیل ٤٠فى صحبة العقاد / محمد طاهر الجبلاوى /  )٢(



  

 
  

  

} ١٣٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وا ا ا:   

.. فلم نجد أدیباً أو ..معرفى لم یحظ به أحد غیرهو  يكان للعقاد تكوین ثقاف

وأنتج من فنون المعرفة والآداب أكثر من  ،واطلع ،وقرأ ،مفكرا أو فیلسوفا كتب

فكان بحق موسوعة معرفیة شاملة یتحدث العقاد عن هذا التكوین الذى لم  ،العقاد

   .ضجهنكتماله و ابل كانت له عوامل وأسس ساعدت على  ،ینشأ من فراغ

ولم یكن  ،»قلمه « : أهمها » العقاد « ها دعُّ من أول هذه العوامل والتى یَ و 

كل واحد منهم كان یمثل قیمة ومغزى فى ، ثلاثة أقلام  تبل كان ،قلما واحداً 

   .حیاته

  

  :إذ یقول

 وكان كلُّ  ،بكل منها سبب وتاریخ كان لاحتفاظي ،احتفظت بأقلام ثلاثة« 

لأنه كان هدیة من  ،قلم  احتفظت به :تاریخهمنها بایناً لصاحبیه فى سببه و 

ثم  ،به قصیدة من شعرى فى وصف لیلة على النیل بَ تِ وكان قد كُ  ،هإنسان أعزِّ 

   .إلى القلم والصحیفة المكتوبة بخطه ىَ هدِ أُ 

ثم » ابن الرومى « .. كتبت به الفصول الأولى من كتابى عن .وقلم ثان

فدخلت السجن ودخله معى حیث  ،وسوء طالعه ،أدركنى وأدركه شؤم الرجل

  .ولكن فى مخزن الأمانات ،ه أشهرعقضى فیه تس

 له لتسقطنَّ  وأقسمتُ  ،صومى السیاسیینمن خُ  مٍ صْ لم آخر أخرجته لخَ قو 

  .)١(» رى هذا القلمنبسیمیة قبل أن ینالوزارة ال

وما صاحبته من أحداث فلم  ،وذاكرة العقاد لا تنسى ولا تتغافل هذه الأقلام

   :إذ یقول ،لقلمه الثانى حسِ النَّ  زمةَ ینس ملا

ــــــــــملَ اَ زَ  ــــــــــنِ ــــــــــى الى فِ ــــــــــالقَ  اكَ ذَ  جنِ سِّ    مُ لَ

  

  )١( مِ سْـــــــــــقَ  نْ ى مِـــــــــــنِ الَ ا نــَـــــــــمَـــــــــــ هُ الــَـــــــــونَ   

  
                                                 

  . ٦٦أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٣٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

طلاع والمعرفة وقد وشغفه بالا ،میله إلى القراءة عن »عباس « ویتحدث 

 بمدى شعوره الدافق نحو –وهو أمل كل إنسان  –كان للعقاد طلعة یقیس الشباب 

والمقیاس الواحد الذى أقیس به جهدى «  :إذ یقول ،وحبه الغامر للمعرفة ،الحیاة

لم أكن فیها  اً نَّ فإننى لا أذكر سِ  ،رفةعلى المع مُ هَ نَّ فى جمیع أدوار حیاتى هو ال

فى آفاق  وأن أفید من كل ذلك توسعةً  ،ختبروأن أ ،أحب أن أعرف وأن أقرأ

  .)٢(الشعور 

وأن هذا الحب كفیل بألا  ،أسباب حبه للقراءةویوضح العقاد فى سیرته 

   :یجعله منعزلاً عن الحیاة إذ یقول

 وحیاة واحدة لا ،لأن عندى حیاة واحدة فى هذه الدنیا ،إنما أهوى القراءة« 

والقراءة وحدها هى التى  ،وتحرك كل ما فى ضمیرى من بواعث الحركة ،تكفیني

لأنها تزید هذه  ،نسان الواحدأكثر من حیاة واحدة فى مدى عمر الإ تعطیني

  .)٣(»  إن كانت لا تطیلها بمقادیر الحسابو  ،الحیاة من ناحیة العمق

أو على كتب  ،عینهبصراً فى قراءته على تخصص تولم یكن العقاد مق

فإذا هو یراها  ،عت نظرته إلى الحیاةكما وسَّ  ،عت اهتماماته المعرفیةبعینها إذ وسَّ 

   .ظاهرها على فهم بعضها الآخرمتكاملا یعین بعض م لاً كُ 

وفلسفة الأدیان بحث فى  ،غرائز الحشرات بحث فى أوائل الحیاة(فمثلا 

وقصیدة الغزل أو الهجاء قبسان من حیاة الإنسان فى  ،الحیاة الأبدیة الخالدة

لحیاة فى نفوس مم أو ثورتها هما جیشان لونهضة الأ ،حالى الحب والنقمة

  .)٤(»ة إنسان ممتاز بین سائر الناس ظیم معرض لحیالفرد العوسیرة ا ،الملایین

                                                                                                                      

  .٦٨أنا/  )١(

  .١٥٨نفس السابق / )٢(

  .٧١نفس السابق / )٣(

  .  ٢٤ص // وفى بیتى١١١أنا / )٤(



  

 
  

  

} ١٤٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

إذ ، ... ویشبه العقاد التنوع المعرفى والثقافى بالتنوع الغذائى المطلوب

   :یقول

كما توجد أطعمة لكل  ،وتوجد أطعمة لكل فكر ،إن الكتب طعام الفكر

لك وكذ ،ومن مزایا البنیة القویة أنها تستخرج الغذاء لنفسها من كل طعام ،بنیة

وعندى أن التحدید  ،ى كل موضوعف الإدراك القوى یستطیع أن یجد غذاءً فكریا

وكلاهما لا یكون إلا  ،فى اختیار الكتب إنما هو كالتحدید فى اختیار الطعام

فا قرأ ما شئت تستفد إذا كان لك فكر قادر أو  ،أو مریض ،لطفل فى هذا الباب

  .)١(»معدة عقلیة تستطیع أن تهضم ما یلقى فیها 

وجدناه یفضل بعضها على بعض  ،ومع هذا التنوع المطلوب فى الكتب *

وكتب  ،وتراجم العظماء، والتاریخ الطبیعى ،كتب فلسفة الدین :فأفضل الكتب لدیه

   .الشعر

معدنها  ةِ طلاعاً متعجلا لا یقفه على جلیّ اطلاعه على الكتب اولیس 

  .طلاع ودراسة وبحث وتحلیلاوجوهرها إنما هو 

  

  

دل ا:  

فقد أتناول الكتاب وأبدا فیه حیث أبدا إذا كان من غیر الكتب التى یلتزم « 

 ،فیستوقفنى رأى أو عبارة تفتح لى بابا من البحث والرویة ،فیها الترتیب والتعقیب

أو أنتقل منه إلى كتاب آخر  ،فلا أنظر فیه بقیة ذلك الیوم ،فأمضى معها وأطویه

 «)٢( .  

وإنما كانت قدرته على  ،إطلاع العقاد وحدها سر امتیازه ... ولم تكن سعة

سبباً هاماً فى ظهور الرجل  ،إدراك مواطن الإبداع والاستفادة منها لأول مرة
                                                 

  . ٧١نفس السابق /  )١(

  . ٩٥الفصول /  )٢(



  

 
  

  

} ١٤١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

الاستخفاف بكل ملاحظة ما لم تؤد إلى نتیجة یشبه «  :یقول العقاد .وامتیازه

  .)١(الاستخفاف بكل شيء 

فة القیمة الفكریة والثقافیة عن إن الدقة وقوة الملاحظة والیقظة ومعر  *

   .كانت أسلحة العقاد فى قراءاته ،حق

   : ات

كتب الرحلات أو كتب السیاحة من الكتب التى كان یمیل إلى قراءتها 

لأنها تطلع الناس على عجائب البلدان وتزودهم بمعین من الثقافة  ،العقاد

   :من ثمرات هذه الكتب نيوالمعرفة عن البلدان الأخرى یقول العقاد عن الجَ 

إلا إذا عرفت الصلة التى بین  ،لا تعرف الحیاة الإنسانیة حق عرفانها« 

وعرفت الواشجة التى تجمع بینها على  ،والأقطار المتباعدة ،العصور المختلفة

  .)٢(» تعدد المصادر وتفاوت المؤثرات 

   : اد

إذ بلغت  ،كل أنواع المعرفةكانت مكتبة العقاد أشبه بدائرة معارف جامعة ل

وفى  ،عاقته عن أن یغیر بیته الذى كان یعیش فیه ،عدد كتبه حوالى أربعین ألفا

إنها الكتب وما أعانیه فى نقلها وترتیبها من العناء الذى لا «  :ول العقادقذلك ی

 نتیجة اطلاعاته الكثیرة عصرهِ  ابِ تَ كُ  سائرَ  العقادُ  ... لقد بزَّ ..،یوكل إلى آخرین

أو على  ،فلا یوجه إلیه سؤال فى ندوة ،وجعلت منه سجلا للمعلومات ،والمتنوعة

 ،معرفة شاملةو  طلاع واسعا ،یعینه على ذلك ،صفحة جریدة حتى یجیب علیها

یؤهله إلى مكان الصدارة بل الریادة فى  ومنهج أكادیمي«  ذاكرة حافظة واعیةو 

   .)٣(» العالم 

������������������������������� �

                                                 

  .٢٥والفلم /العقاد الرجل  )١(

  .٢٦١بین الكتب والناس /  )٢(

  . ٢٤الرجل والقلم / « العقاد  )٣(



  

 
  

  

} ١٤٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

وجدت أن المدرسة الحدیثة فى غرب « .... علماء الأدب .منهج العقاد

علماء الأدب لابد لهم من دراسة العلوم  ،أوربا الآن تتجه بكاملها إلى منهج العقاد

وبعدها یتجهون إلى التخصص العلمى  ،البحتة والتطبیقیة فى بعض الأحیان

وهو الإنسان الذى انحدر من  ،وقد فعل هذا كله العقاد من تلقاء نفسه ،والأدبى

  .)١(»  ن جذور العلم غائرة فى أرض الواديأعماق الصعید لیثبت للدنیا كلها أ

إنما أیضا طریقته  ،ن منهج العقاد لا یكون كافیا فقط للتطبیق أو التدریسإ

فى الكتابة التى جعلت الجمیع یبحثون عن سر هذه الطریقة التى أبدعت وأنتجت 

   .مرات العلم والفكر والأدبثمارا یانعة من ث

�� المقال وفى  أن أبدأ »وبخاصة المقالات « وطریقتى فى الكتابة �������������

 ،مرتبة على الجملة حسب التسلسل المنطقى»  هِ طَ قَ نُ « و  ،ذهنى جمیع أصوله

 ،أو لمحة من هناك ،ضت لى حاشیة من هنار ولكن إذا مضیت فى الكتابة ع

تزیده جلاء فى  أن تغیر شیئا من جوهر المقال إلا تطرأ فى عرض الكلام ولا

   .أو تضیف إلیه عنصر الفكاهة والتبسیط ،بعض الأحیان

المناقشة أن أعمد إلى أقوى الحجج بداءة  وخطتى في«  :ویقول أیضاً 

وقد أعود إلى ما فیه مساك من  ،ثم أقفوها بأضعف الحجج ،فاجتهد فى تقویضها

  .  )٢(» القوة 

سوى الخلاف  ،ى كتابته للمقالات لا یختلف عن الكتب... ومنهجه ف

   .وبین التشعب ووحدة الموضوع ،الإطالةو الضرورى بین الإیجاز 

بى ثراء ما كتبه العقاد وعظمة ما أنتجه من نتاج فكرى وأدمن رغم على الو 

ومن  .ر أن یكتبهامتمنى لو طال به الع اكتب وعلمى وجدناه یذكر فى سیرته

الفیلسوف الذى  ،ب یبحث فیه عن فلسفة الإمام الغزالىكتا :هذه الكتب

                                                 

  . ١٩٦٤/  ١٦/٣/عدد ١١السنة  –الجمهوریة  )١(

  . ٧٧أنا /  )٢(



  

 
  

  

} ١٤٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

والمتصوف الذى یكشف عن  ،صارع الفلاسفة والفقیه الذى یؤدب الفقهاء

  .كما یكشف عن عالم الشهادة ،عالم الخفاء

  .وكتاب یبحث فیه عن موازین النقد فى الشعر وفلسفة الجمال - 

 ،سیرته السیاسةوعن م» سعد زغلول« وكتاب یبحث فیه عن زعیم الأمة  - 

إلا إنه كان یدعو نفسه  ،رغم أنه كتب كتابا عنه وأفاض بالحدیث فیه

 ،قبل غیره أن تظل سیرة هذا البطل باقیة خالدة لیست فى مؤلف واحد

   .إنما سلسلة من المؤلفات

  

ارب و:   

 تْ سیْ ومعرفة النفس لَ  ،یعرف الإنسان نفسه عندما یعرف حدود هذه النفس

  ویموتون ولا یعرفون عن أنفسهم شیئامن الناس یعیشون  وكثیر .هینمر البالأ

البحث والمعرفة ولذا نجدهم  .یعیشون ویكون هدفهم فى الحیاة سوهناك أنا

وإن كان الفناء فناءً جسدیا، إلا أن أعمالهم  ،یتركون بصمات واضحة بعد مماتهم

   .خالدة باقیة شاهدة على علمهم ومعرفتهم

ن هؤلاء الذین عركتهم الحیاة وعاشوا بین الناس لیعرف والعقاد واحد م

  .ومقالاته ،ویكتب كل ما توصل إلیه ویثبته فى كتبه ،ویفهم ویبحث

إنما مدرسته الأولى هى  ،وتعلیم العقاد لم یكن فى جامعة أو كلیة أو معهد

وقف العقاد  ،ومدرسته الثانیة بل جامعته الثانیة هى الحیاة ،الابتدائیةمدرسته 

خبایاها لذا وجدناه عملاقا شامخا عارفا  ،فاهما إیاها ،أمام الحیاة دارساً لها

ولم نعرفه منكسرا ضعیفا مهزوما حتى إن البعض أطلق علیها ألقابا  ،صامدا

 .»الفكر العربى  عملاق« و» هرقل العظیم « و » بارالكاتب الج« :عدیدة منها

وشهدت له مواقفه ورصد  ،بهلته تجار ه الألقاب لا تطلق إلا على من صقوهذ

   :العقاد فى سیرته بعض المواقف التى مرت به فى حیاته ومنها



  

 
  

  

} ١٤٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

ته دعندما ترك حفل عرس أقیم فى بل ،له حدث وهو دون التاسعة موقف - 

متطلعا إلى الكواكب فى  ،ترك الحفل وانحرف وحده إلى الفناء المعزول

ولم  ،إذ تفقدونى ع أهلىفری« أذ یقول: السماء وهى تسرى فى ظلام اللیل

ها قد تحولت إلى مكانى من والمشاعل كل یجدونى فما أشعر إلا

  . )١(»الفناء

 ،من أى ألقاب عندما ناداه مجرداً  ،له مع رئیس مجلس النواب وموقف - 

فما كان من العقاد إلا واتجه وصولا  ،لإلقاء كلمة على أعضاء المجلس

الأستاذ « وت مُدَوٍ وقال فى ص ،إلى نهایة القاعة وصولا إلى المنبر

لیس فى هذا  :ثم قال ،وكررها عدة مرات ،»عباس محمود العقاد 

  .المجلس من هو أحق بلقب أستاذ من عباس العقاد

ما ورد على لسان  ،ومن مواقفه الكثیرة والتى تشهد له بالجرأة والشجاعة - 

ویتلخص الموقف فى  ،الكاتبة الصحفیة عواطف عبد الجلیلالأستاذة 

لأنه ذكر عرضا أن الإذاعة  ،عقاد لمدیر البرنامج الثانى بالإذاعةال بعتا

وصوت ضخم كیف لا  ،فقال العقاد فى لهجة متعالیة ،لا تعرف عنوانه

 . )٢(مصر  –؟ العقاد  تعرفون عنواني

إذ  ،واعتزازه بكیانه وشخصه ،ثقته بنفسه ،ومن مواقفه التى عرفت عنه - 

ولكننى أعتقد أننى  ،د علیهاوأعتم ،عرفت أننى أثق بنفسى«  :یقول

 .)٣(» قبل وثوقى بها عن طریق الثبوت  ،وثقت بها عن طریق النفى

  

������������������������������������������ �

                                                 

  . ٨٨أنا /  )١(

  . ٨٧/  أنا )٢(

  . ١٩٦٤مارس سنة  ١٦الجمهوریة / عدد  )٣(



  

 
  

  

} ١٤٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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 ،واختلطنا به فى حیاته فما عرفنا فیه غروراً أو صلفاً  ،لقد خالطنا العقاد« 

أن تكون للفكر والعلم والعزة التى یجب  ،ولكنه كان السمو بالكرامة الإنسانیة

   .)١(» والعقل 

وخاصة ظلم  ،ومن مواقفه تصدیه للظلم فى كل مرحلة من مراحل حیاته - 

   :إذ یقول ،الرؤساء والمدیرین فى الوظائف التى كان یعمل بها

وإننى لأبغض  ،و الشر حین أكره الخبیث ،أكره الظلم حین أكره الظالم« 

كبر متجبر فأحرى بى أن أبغض أن یكون غیرى ضعیفاً محتقراً أمام مت

  .)٢(»لنفسى فیما یخطه قلمى باختیارىذلك 

  :لتجاربه إذ یقول» معمل « والحیاة كانت خیر 

ولا تغیظهم  ،نفرد بهاة أن الناس تغیظهم المزایا التى نعلمتنى الحیا« 

ولكن یسخطون على  ،وأنهم یكرهون منك ما یُصغرهم ،نابالنقائص التى تعی

  .)٣(» أو تغطى على مزایاهم  ،صغرهممزایاك لأنها ت

 ... كراهیته للهزیمة فى كل مجال.ومن التجارب التى مَرّ بها فى حیاته - 

وإنكار  ،یشهد االله أننى أعاف النصر إذا رأیت أمامى ذل المنهزم« 

زیمة خصمى لأبغضت المستسلم ولولا أن هزیمتى أبغض إلى من ه

  . )٤(» تسلام لا محالة إلى انهزام واس النصر الذى یفضي

ولم  ،أنه خلق للأدب ه المتعددة فى مجالات عدیدة معرفتهومن تجارب - 

یخلق لغیره وأن تفانیه للجندیة والزراعة كان التفاتا للأدب من طریق 

  .آخر

                                                 

  . ١٩٦٤مارس سنة  ١٣الأخبار / عدد  )١(

  . ١٩٦٧رد هذا فى مقال للعقاد فى جریدة / الهلال عدد یونیة وقد و / ٨٨أنا /  )٢(

  . ٩٣أنا /  )٣(

  . ٨٩نفس السابق /  )٤(



  

 
  

  

} ١٤٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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.. معرفته أن الاستسلام یكون هو الحل لنهایة بعض .ومن تجاربه - 

یه فى عینیه مثل استسلامه لإجراء عملیة جراح ،المشكلات و العراقیل

أو عدة  ،حین یكون فى الأمر قولان :إذ یقول ،وإلا أطبق علیه الظلام

وأما  ،وهناك الأخیلة والأوهام والأشباح ،أقوال فهناك التردد والاضطراب

إنما  ،وأى موازنة وأى ترجیح فلا اختلاف فیها وأى حیرة ،مسألة البصر

 .)١(» هو القبول والاستسلام 

لو « :به التى خاضها وهو فى زمام الوظیفة الحكومیةیقول العقاد عن تجار 

فإنها مما  ،وسعتنى المقالات لما ت أن أسجل تجاربى فى تلك الوظائفدأر 

إذ أراد » الباشكاتب « تجربته مع  ،ومن هذه التجارب» تستوفیه الكتب والمقالات 

 ،رف فى جمیع مدیریات القطر بالحزمأن یعبث بالرجل الذى عُ » العقاد « 

إذ دخل علیه العقاد مكتبه  ،ةوالدرایة بأصول الإدارة وأسالیب المكاتب ،المهابةو 

   .غیر الجمود والتعنت ،ومعه بعض الإفادات التى شطبها بلا سبب ،وهو منفرد

   :وقال له العقاد

.. أمثلك یصحح الكتابة العربیة وأنت لا تعرف منها .یا أیها الحمار الأزعر

  ؟  )حالاتالعرض(غیر الهجاء وكتابة 

 ،به شلا یؤمن أن یبط ،مجنون هوظن أن ،... ولم یصدق الرجل أذنیه

والموظفین  ،ینادى الفراشین ،إلى خارج الحجرة ،كرسیه من ویعتدى علیه فقفز

وعلم العقاد بعد ذلك أنه لم  ،المساعدین وذهب إلى مكتب وكیل المدیریة لیشكوه

واقتصرت شكواه على تطاول » عر یا حمار یا أز « یبلغ وكیل المدیریة بمقولته 

   .العقاد فقط له

استطاع العقاد أن یستخلص قاعدة  ،ومن خلال هذه التجارب والمواقف

كون وأن ت ،أن یعمل( :تجعل منزلته شامخة بین صنوف الناس وهى ،هامة

                                                 

  . ١٢٣نفس السابق /  )١(



  

 
  

  

} ١٤٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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للنجاح  ةً موصل اطریق ،أداء الواجب فى الرغبة الصادقة فى العلم والدقة والتفانى

   .ذى یحفظ فیه الإنسان تقدیرا لذاتهال ،المرتقب

  

  

   : اة

نظرته للحیاة وظواهرها من خلال رؤیة  » أنا «ه یرصد العقاد فى كتاب

   .فلسفیة تأملیة ذاتیة

وعندئذ تنبعث من أعماق  ،فكاتب السیرة سرعان ما یرتد إلى مركز وجوده

وتغیر من صفحة العالم  ،سیرته مئات الذكریات المجهولة التى تتداعى فى ذاكرته

إذ وجدناه یسأل نفسه بعد سنوات عدیدة من تخطیه  ،وهذا ما فعله العقاد،أمامه

 ،. ماذا لو عدت طالبا ؟ وعندما یطرح هذا السؤال على نفسه.مرحلة الشباب

مظاهر تلمذته  ،نجده یستدعى من هذه الذاكرة .والذى فرضه علیه ارتجاع ذاكرته

   .المرحلةوطباعه ونظامه فى هذه 

لم یتخلف عن موعد  ،فى مواعیده ا نظامیا. تلمیذ.فیجد العقاد فى نفسه

   .أو حصة مذاكرة حین تفرض للمذاكرة حصص ،الحضور أو موسم امتحان

إلا اللهم  ،لم یتمرد العقاد على حیاته المدرسیة النظامیة فى یوم من الأیام

ویعلل العقاد هذا  ،بسه وهیئتهده على المظهر الشكلى وقتئذٍ من إهمال فى ملاتمرُّ 

   :الإهمال الخارجى الشكلى بقوله

 –ولم أكن أعطى اللبس  ،عند الكواء» البذلة « لم أكن أطیق أن أنتظر « 

  .)١(» أكثر من بضع دقائق فى عجلة وهرولة  –ولا أنا أعطیه الآن 

كنت أجلس  :طریقته فى مذاكرة دروسه إذ یقول» العقاد « ... ویسترجع 

  المصباح فى حجرتى حتى منتصف اللیل أطالع وأذاكر فى ماذا ؟ إلى 

                                                 

  .١٢٠أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٤٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وأطالع كتب المدرسة  ،كلهم فى المنزل یحسبون أننى أذاكر دروسى

الترتیب فى  من التأخر ،وننى من أجل ذلك بالغیرة على الواجب والأنفةفویص

لتى لأنهم لا ینظرون فى الكتب والدراسات ا ،وكلهم فى الواقع لا یعلمون الحقیقة

وتارة أخرى قصة من قصص ألف لیلة  ،عرشإنها تارة دیوان  ،أدمن مطالعتها

   .وتلك مجلة شهریة وغیرها من مجلات تلك الأیام ،ولیلة ونحوها

لا تغیب عن  ،إن هذه اللقطات من حیاة العقاد وقتئذٍ محفورة فى ذاكرته

التلمیذیة مرة  ولذا نجده دائما ما تتوق نفسه إلى الرجوع إلى تلك الحیاة ،باله

   :ها قائلاً سفیراها حیاة نظامیة أكثر نظاما مما هو علیه إذ یفل هلأن ،أخرى

فأعود نظامیا على هذه الوتیرة إذ هى نظامیة ،نى أن أعود طالباؤ لا یسو « 

وقضاء حق التمرد فى رأى الذین یطالبونى  ،تجمع بین قضاء حق الواجب

  .)١(» بالنظام 

. مثل تخلفه .»العقاد التلمیذ« رى من تمرد ویعرض العقاد أنواعاً أخ

والتى یأسف على عدم حضورها  ،المتعمد عن حضور حصة الریاضة البدنیة

ه لا یكون مبرراً إیجابیا عن رغبته فى ولكن أسف ،بعدما عرف أهمیتها وهو كبیر

   .العودة إلى أیام التلمذة

   :إذ ل رأ  ده

 ،العودة للتكفیر عن خطیئة الألعاب الریاضیة إن كانت،لماذا أعود طالباً 

» ا عن مشوار الرجوع كل تلك السنینیغنین ،فالصلح معها على طریقتنا المختارة
)٢( .  

لأنه یرى أن الحاضر خیر  ،ویختتم حدیثه مؤكدا عدم رغبته فى الرجوع

   .نظر إلیه بأعیننا الحاضرةنوإنما یحلو الماضى حین  ،الماضىمن 

                                                 

  .  ١٢١أنا /  )١(

  . ١٢٢نفس السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٤٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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یقف عند كل واحدة وینظر إلیها  ،ات كثیرة فى قطار الحیاةوللعقاد محط

نرتوى من  ،وفكره وتأمله تهویجدنا واقفین متلقین من فلسف ،كرفنظرة المتأمل الم

   .بمعین علمه الفیاض الذى لا ینضَ 

إنما هى نظرة عمیقة  ،لا تكون نظرة عادیة أو عابرة ،ونظرة العقاد للحیاة

والعقاد كغیره من شباب  ،بته ومواقفه التى مر بهاثاقبة مستخلصة من نتاج تجر 

وهى سمات تجمع بینهم جمیعا  ،تعرض للقلق والألم والشك ،جیله من الأدباء

واستعلائه على  ،وكانت وسیلته للخروج من أزماته تتمثل فى اعتزازه بذاته

   .الآخرین

ا هذ ،والظروف التى أحاطت بحیاة العقاد هى التى شكلت فیه هذه الصفات

   .إلى جانب ما ورثه من صفات

إذا و  ،من أكثر الأدباء عصامیة دُّ عْ نكر حقیقة هامة وهى أن العقاد یُ نولا 

صح أن موهبة أى كاتب من الكتاب تستطیع وحدها أن تدفعه من القاع إلى 

  .فإن العقاد هو أصدق مثال لهذا النوع من الكتاب ،القمة

دا هذا المیل إلى بو  ،الفلسفیة وقد غلب على عقل العقاد النزعة المنطقیة

   :المنطق فى أدبه وفكره وهذا ما جعله مغایرا لمنهج أدباء عصره إذ یقول

وأن یكون المازنى من  ،فمن عجیب التوفیق أن یكون شكرى من الإسكندریة« 

وفیما ،فیما قرأناه ،واتفاق ثم نلتقى على قدر ،وأن أكون أنا من أسوان ،القاهرة

اختلاف فى حواشى الموضوعات من غیر اختلاف على  مع ،یجب أن نقرأه

وكل ما هنالك زیادة عند بعضنا فى إیثار القصة أو زیادة فى إیثار  ،جوهرها

  )١(».أو زیادة فى الفكریات والتأملات  ،الشعر

                                                 

  م.١٩٢٦/ ط. القاهرة ١٤٣مراجعات فى الأدب والفنون / العقاد / ص  )١(



  

 
  

  

} ١٥٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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تصبح  ،زعة الفكریة الواضحةن بالنیالاستعلاء والكبریاء الذاتیوحین یلتقى 

  .)١(» مستمدة من منطقه هو  بدایات الكاتب ومنابع تفكیره

   . هو ما یستمده من الطبع الموروث.فى الحیاة تهوفلسف

  مده من تجربة الحوادث ـوهو ما یست      

  وهو ما یستمده من الدرس والإطلاع       

لا ینتظر  أنَّهُ  وفلسفته فى الحیاة والتى یطبقها فى تعامله مع الناس هى

  .ولا یطمع منهم فى كثیر ،منهم الكثیر

إذا كان فى الإنصاف خسارة لهم أو  ،سوالطمع فى إنصاف النا «

نفسى معهم على  تُ ضْ . وقد رُ .»معارضة لهواهم هو الكثیر الذى ما بعده كثیر 

خیبة « الإنصاف حتى كدت أشعر بشيء من  هذه الحقیقة وتعودت منهم مجافاةَ 

   .الرجاء فهل هم أهل خیر ؟ هل هم أهل شر ؟

   :معرفته بقیمة العمل وبواعثه وغایاته إذ یقولوعن فلسفته فى العمل 

لا ینقص منها قول » محفوظة«وإذا عملت شیئاً له قیمته فثق أنها قیمة « 

 رضاً وإذا لم تبلغ بك الثقة هذا المبلغ فاجعلها فَ  ،ولا یزید فیها قول معترف ،منكر

 ،یهإما أن یكون للعمل قیمة مرهونة فلا بأس عل ،بین فرضین لیس لهما ثالث

» فهو أهون من أن تأسى علیه  ،وإما أن تكون قیمته مرهونة بمشیئة هذا أو ذاك
)٢( .  

أما  ،رة على شيءو قصمونتساءل عن رؤیة العقاد للحیاة هل كانت * 

  شاملة بكل فكر العقاد الشاعر والكاتب والناقد ؟ 

  .وهل هذه النظرة الثالوثیة لها رؤاها الفلسفیة فى حیاته ونتاجه الأدبى

  

                                                 

/ والأدب العربــى المعاصــر فــى مصــر / شــوقى ضــیف  ٣٦٢عربیــة / ص تطــور الروایــة ال )١(

  / ط الثالثة / دار العارف بمصر. ١٤٠ص 

  . ١٣٩أنا /  )٢(



  

 
  

  

} ١٥١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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 د ار ا  ةا  

إذ كان  ،الشعرى نظر إلى الحیاة بمنظوره» العقاد  «مما لا شك فیه أن 

وقدرته على  ،دقة وملاحظة الناقدإلى جانب  ،ة حسهورهاف ،عنده حدس الشاعر

ونذر نفسه لإبلاغ هذه الرسالة  ،وقد آمن بالأدب ورسالة الأدب ،التحلیل والتعلیل

   .فى حیاته

إنه خیر من ینطبق علیه ذلك الوصف الدقیق الذى «  :قول محمود تیموری

أوجزه ابن العمید فى قوله عن الجاحظ كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانیا 

 «)١(.  

فالشعر حضارة وفن لابد أن یتطور  ،وقد نادى العقاد بالتحدیث فى الشعر

ولا نلوم السابقین  ،تدین بها للعصریة لنا على السابقین مزَّ «  :إذ یقولبتطورهما 

  . )٢(نقصها  اءِ رَّ عصرهم منها ونقص موازینهم من جَ  وِّ لُ على خُ 

فالشاعر الذى لا یعبر عن  ،والشعر عند العقاد هو ترجمان لنفس صاحبه

تاز هو ما یقوله الشاعر المم :والشعر عنده .ولیس ذا شخصیة أدبیة ،نفسه صانع

ما كان مصحوبا بالطبیعة الحیة  :والشعر عنده .)٣(»اةبالعاطفة والنظرة إلى الحی

  .)٤(ویعرفنا على نفس الإنسان وطبیعته  ،لأنه یرینا الدنیا

إذا أنها تستمد من الطابع  ،ومن هنا یرى العقاد الحیاة من منظور الشاعر

والحیاة والشعر عنصران ممتزجان إذ  ،الموروث ومن تجارب الحوادث والناس

   :یقول

                                                 

  ». أنا«مقدمة كتاب  )١(

الأولــــى، مكتبــــة  / ط.  ١٤١شــــعراء مصــــر وبیئــــاتهم فــــى الجیــــل الماضــــى / العقــــاد / ص  )٢(

  .١٩٣٧النهضة المصریة 

وســـاعات بـــین الكتـــب  ٨٨/  خفـــاجى اهبـــه / محمـــد عبـــد المـــنعمالنقـــد العربـــى الحـــدیث ومذ )٣(

  . ١٢٤ـ/ص١ـج

  / ط مطبعة مصر.  ٧ابن الرومى / العقاد / ص )٤(



  

 
  

  

} ١٥٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ــــــو  الحــــــبُّ  ــــــىِ دِ  عرُ الشِّ ــــــوالحَ  ين ــــــ اةُ يَ   اً معَ

  

   انُ يـَـــــــــــــدَ أَ  لا تنفيــــــــــــــهُ  ركِ مْــــــــــــــلعَ  نٌ يـْـــــــــــــدِ   

ــــــوَ      ا هَـــــــبِ  اةُ يَـــــــضــــــى الحَ فْ ت ـُ نةٌ سِـــــــلْ أَ  رُ عْ الشِّ

  

   تمــــــــــانُ كِ   مــــــــــا يطويــــــــــهُ بِ  اةِ يـَـــــــــإلــــــــــى الحَ   

    

   :ول

ــــــــ ــــــــ آمــــــــنَ  شْ عِ ـــــــــمِ  نُ حْـــــــــا نَ مَـــــــــ    ى ا تبتغِــــــــمَــــــــكَ   ربِ السِّ    نـــــــــينْ مِ الآ دُ سُـــــــــحْ يَ  نْ مَّ

ــــــــــــــــــــاةَ حَ  نَّ إِ  ــــــــ يــــــــاةِ حَ  ثــــــــلَ ا مِ نَ عِ فــــــــى شــــــــرْ      مشــــــــــــــــــــئومةٌ  مــــــــــــــــــــنِ لأا ي    ينْ جِ السَّ

ــــــــــــــــــــــت ـُأيَّـ  ــــــــــــــــــــــا الأخْ هَ ــــــــــــــــــــــتِ مْ لَّ عَ  ارُ طَ ـــــــــــــــأنَّـ بِ     انَ ـــــــــــــــ ا الأحـــــــــــــــرارُ نَ    ينْ مِـــــــــــــــلَ عْ ت ـَ وْ لَ

  .)١(ویرى العقاد أن نصف الحیاة قائم على الشعر 

وكل شيء فى الحیاة صالح لیكون مادة للشاعر یستنبط منه القصائد 

 ،وآفاق دولا محجوزا فى آما ،الشعر مخصوصاً بموضوعات فلیس« والمقطوعات 

  .)٢(» بل هو لیتسع لكل عناصر الحیاة 

  

   :»الإنسان الوحش « ومن الشعر العقادى الفلسفى قوله فى قصیدة 

ـــــــــمُـــــــــلَ ظَ    ى رَ حْـــــــــأَ  وااللهِ  وَ هْـــــــــوَ  شَ حْ وَ وا الْ

  

ـــــــــــمِ    ـــــــــــ كَ نْ ـــــــــــيُّـ أَ  نِ مْ الأَ بِ   )٣( انُ سَـــــــــــنْ ا الإِ هَ

    

  بر ویقول فى قصیدة الص

  داً بــَـــــــــأَ  يـــــــــــاً نِ ثْ مُ  برِ الصَّـــــــــــ عَ مَـــــــــــ تُ سْـــــــــــلَ 

  

  )٤( نِ جَ ى شَـــــــــــذِ  يـــــــــــرَ غَ  بَ حِ ا صَـــــــــــمَـــــــــــ  

فیجعل  ،الشعر یعمل الحیاة« نظر العقاد للحیاة نظرة الشاعر إذ رأى أن   

التى  ،عش ساعة مفتوح النفس لمؤثرات الكون« ،ة من العمر ساعاتالساع

                                                 

  م. ١٩١٢/  ١٠٥خلاصة الیومیة / العقاد /  )١(

  دار المعارف. -العاشرة  / ط. ٩٦دراسات فى الشعر العربى المعاصر / شوقى ضیف /  )٢(

  ».ف الخفی« القصیدة من بحر  )٣(

  ».المنسرح « القصیدة من بحر  )٤(



  

 
  

  

} ١٥٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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 عِ سْ تكن قد عشت ما فى وَ  ،ته الكبیرةتك بطویَ ممتزجة طویّ  ،یعوض عنها سواك

  .)١(الإنسان أن یعیش وملأت حقیبتك من أجود صنف من الوقت 

  

  

                                                 

وقضـــایا / / ط دار المعـــارف  ٥٥رواد الشـــعر الحـــدیث فـــى مصـــر / مختـــار الوكیـــل / ص )١(

/ط. دار الكتـــاب الحـــدیث / ونظـــرات فـــى فكـــر ١٦٦الشـــعر المعاصـــر ســـعد دعبـــیس / ص 

  . ٢٦العقاد / عثمان أمین / 



  

 
  

  

} ١٥٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

 ا ا :  

یة التى ر یرصد العقاد فى سیرته الذاتیة من خلال كتابه (أنا) المراحل العم

قضاها جمیعها فى  ،ن عاماً یبعوس خمسفقد عاش العقاد ما یقرب من  ،مر بها

فى وانتقالیة مؤثرة  ةووقف فیها عند محطات تقلبی ،والثقافىالتحصیل المعرفى 

خلالها عدة معارك سیاسیة وأدبیة فحیاته أشبه ببركان ثائر متدفق  ضحیاته، وخا

بل یظل یبحث وینقع ویستخلص ویستنتج  ،ولا یركن إلى الهدوء ،فى جمیع حالاته

ناقد إلى كل الأمور ویفلسف وینظر بمنظار المفكر والأدیب والعالم والفیلسوف وال

   :لیصل إلى النتیجة المرجوة وأولى هذه المراحل ،الحیاتیة

را :   

النضج لأن فیه یتم  نُّ سِ « سن الأربعین هو السن الذى نطلق علیه 

الاكتمال الفكرى والثقافى والمعرفى للإنسان كما یشعر فیه الإنسان بالاستقرار 

فیأمن عذرهم  ،وطبائعهم وألوانهم ،عادن من حولهالحیاتى الذى یؤهله إلى معرفة م

   :یلة سن الأربعین عند العقاد فى قولهصوخیانتهم وح

فكنت أرى كل متعة حقیرة زهیدة  ،كنت فى العشرین وأصبحت فى الأربعین

وأن تكون هى كل ما تزلفه الحیاة  ،متهایرتیابا فى قاو  ،إلى ما بعدها شوقاً 

أتناول ما على المائدة تناول رجل لا یفوت ثم أخذت نفسى بأن  ،لأبنائها

سا عازفا عن تنطِّ والعجیب أننى كنت مُ  ،ولا یحب أن یفوته المستقبل ،الحاضر

والفروق  سِ طُّ نَ التَ وأننى أقللت من  ،عندى كلها مادة وحیوانیةالدنیا حین كانت 

ى الظاهر ا فهذا عیب وإنما یبدو ،حین رأیت فى الدنیا شیئاً غیر المادة والحیوانیة

  . )١(الذى نراه بعد إنعام النظر  ،الذى نراه لأول نظرة دون الباطن

                                                 

  . ١٥٥أنا/  )١(



  

 
  

  

} ١٥٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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والتى عاشها شیخا لا شابا منصرفا  ،ویتحدث العقاد عن مرحلة العشرینات

یطلب من الحیاة  ،العزوف الأول كان عزوف عاشق ساخط :عن متاعها إذ یقول

   .من القلیل فَ نِ فإن لم یأخذه أَ  ،الكثیر

   .ولا یسعى إلیها ،ذه طبیعة العقاد لا یتحایل على الأشیاءوقد كانت ه

أدبیة هامة أطلعنا  ةأما مرحلة الأربعین أو ما فوقها عند العقاد مثلت مرحل

وحى «اه فله دیوان شعرى سم ،علیها من خلال كتاباته ومقالاته و أشعاره

 ،والزخرفعن الشعر العصرى المفارق للتقلید  هتحدث فى دیوان .)١(» الأربعین 

وكیفیة  ،یتوقف على طریقة كتابته ،ووضح أن غرض النص الشعرى رغم تقلیده

   .إحساس الشاعر بما یكتبه

إذ خرج الدیوان  ،قد وقف فى مفترق الطرق ،ونرى العقاد فى هذا الدیوان

ففیه تستقر الرؤیة ویتحدد  ،تصل بالشاعر إلى سن الثبات النسبيوالعقاد فى سن 

   .أسلوب التناول

  

 ا   

إن الثلاثین سن التحصیل وإن «  :یتحدث العقاد عن سن الخمسین قائلاً 

لیعرف  ،والخمسین سن التصفیة وعمل الحساب ،الأربعین سن الجمع والثروة

لیست و  سن اغتناء  مَ وهى من ثَ  ،ونصیبه من الخسارة ،الإنسان نصیبه من الربح

 ،فهى لا تقل غنى عن الأربعین وإن جاز لى أن أقیس على نفسى ،سن افتقار

أو  ،یرى العقاد أن سن الخمسین هو نهایة الكسب .وقد تفوقها غنى من وجوه

لیس بعدها ما یأخذه الإنسان من الدنیا ویضیفه إلى تكوین  ،التحصیل من الحیاة

فقد كل شيء عطى الكثیر ویفقد الكثیر إیذانا بولكن یزال بعدها ی ،عقله وجسمه

   .ن الترابیأخذه التراب م

                                                 

  . ١٩٣٣س للعقاد وأصدره وحى الأربعین هو الدیوان الخام )١(



  

 
  

  

} ١٥٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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إذ یرى أن فضیلته تكون فى  ،ویطلعنا العقاد على فضیلة هذا السن

لأن فى هذا السن لا ینتظر فیه  ،تحصیل المال المحسوب والنفقة المقدورة

أو قلما یتسع الوقت لتصریفه وإعادة  ،الإنسان وارداً جدیداً وإذ جاء فهو قلیل

» كل باب إلى بابه « ا قبله وقلما یكون له موضع إلا أن یضاف إلى م ،تثمیره

 ،هو وحى الغنى المحسوب» وحى الخمسین «  »وكل نظیر إلى نظیره إذن «

العقاد للإنسان العادى الذى وصل  ةولیس هو بوحى الغنى بغیر حساب هذه نظر 

إلى هذه المرحلة العمریة أما نظرة العقاد للفلاسفة والشعراء الذین  وصلوا إلى 

لأنه یرى أن ثمرات الخمسین « السابقة  ةتلفة عن النظر (الخمسین) فهى نظرة مخ

  .»وأرباب الفنون تضارع خیر الثمرات فى سائر الأعمار ،بین الشعراء و الفلاسفة

أما عند الشعراء فقد یكون مختلفا  ،وقد یبدو هذا الأمر طبیعیا عند الفلاسفة

الشباب وصحوة ون فى الأذهان بر . لأن الشعر والفنون والجمال مق.انختلافا هیا

   .العمر

إلى حد كبیر بالغرارة وقلة النصیب من التجربة والرویة  وقد یكون مقروناً 

   .بابهشقد یشعر بالجمال وقد یقدره أولا یقدره فى مرحلة  ،فالشاب

یفتر تقدیره أو یقل  ولا ،أما الشیخ الخمسینى فإن تقدیره للجمال حق تقدیر

   .یدبل أحیانا یز 

 :ظ الإنسان من متعة الحیاة فى هذا السن إذ یقولویختتم حدیثه عن ح

لیست  ،أن المعدة التى تهضم أعسر المأكولات ،الحقیقة التى لیس فیها قولان«

لأن الخبز والملح لذیذان عند من  ،هى المعدة التى تتذوق أحسن المأكولات

 ولكن الاختیار الأنیق ،یهضم ویستخلص من الطعام القلیل أكثر ما فیه من غذاء

ل أو قارب مُ فلا یستهویه إلا ما كَ  ،اص له من الاختیارنإنما یكون لمن لا م

  .)١(» الكمال 

                                                 

  . ١٥٩أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٥٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ا :   

الستین والفوارق بینها وبین  –یرصد العقاد تبعات هذه المرحلة العمریة 

وأن هذه المرحلة لا تعد نقطة  ویرى أن التباین و الاختلاف یسیر ،الخمسین

مضیفا إلیه  ،ى استكمال لما بدأه من عمل وجهد سابقبل ه ،تحول للإنسان

   :خبراته ومرانه فى الحیاة إذ یقول

.. .أو بین عمرین ،إن الستین لم تكن فى حیاتى نقطة تحول بین عهدین« 

ولكننى إذا نظرت إلى الفترة التى تمت بها الستون والفترة التى تمت بها الخمسون  

   .»ترتین فهناك بعض الاختلاف بین الف ،مثلا

ُ فا د ما و  :   

.. زادت قدرتى على البحث والدراسة ونقصت قدرتى على .فى الستین - 

   .مواصلة الكتابة والقراءة

ونقصت حدتى فى  ،فى الستین زادت حماستى لما اعتقد من الآراء - 

  .دلیلالمخاصمة  علیها لقلة المبالاة بإقناع من لا یذعن بالرأى وال

  .)١(فى الستین ارتفع مقیاس الجمال عندى  - 

نرى العقاد یقیس هذا السن بمقیاس دقیق وحساس من الزیادة والنقصان  - 

ولكن بتجربته فى الحیاة وخبراته وامتداد عمره إلى هذه المرحلة وما 

لا  ،تغلین بالأعمال الفكریةشأن الم :یصل إلى نتیجة هامة وهى ،بعدها

وما  ،كما تهیض من قدرة العاملین بالعضلات،رتهممن قد السنّ  ضُ تهی

  .شبه العضلاتأ

  .أو هى مكسب أقرب منها إلى الخسارة ،فالسن مكسب للعاملین بالقلم - 

ا :   

                                                 

  . ١٦٤/  نفس السابق )١(



  

 
  

  

} ١٥٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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العقاد  لأنه لم « هى المرحلة الأخیرة فى حیاة » السبعین « مرحلة  عدُّ تُ 

 ،وآثر أن یرصد جمالیات وایجابیات هذا السن ،بل عاش بعضاً منها ،یتجاوزها

والتكاسل والشیخوخة إذ نجد العقاد ینظر إلیه  ،سن التقاعد ،الذى یعتقده الكثیرون

 ،فما كان یتمناه وهو فى العشرین والثلاثین ،حسابى ،من منظور فلسفى عقلانى

«  :قولإذ ی .ن هذا السن  لا یتحمل هذه الأمانىلأ ،لا یتمناه وهو فى السبعین

ومع هذا نجده ینظر إلى هذه » فالتمنى كلمة كبیرة علیها  ،أما فى السبعین

   :إذ ل .المشبعة بالإیمان االمرحلة نظرة الرض

ومع الرغبة  ،نحمد من السبعین أنها تعطینا الرغبة على قدر الطاقة - 

   .لجامها الصغیر

  .لزما یلزم وما لا یین أنها تعودنا الاستغناء عمنحمد من السبع - 

نحمد من السبعین أنها تعوضنا بالخبرة عن القوة وتعوضنا بالخبرة عن  - 

  .الوقت  الثمین وهو مادة الحیاة

ولكن مقیاسها قد یتغیر  ،أن المعرفة لا تقف عند مرحلة عمریةویرى العقاد 

كما اطلع على ،ویطلع على عشرین سطراً فى كتاب ،فمن یصل إلى السبعین

   .ما سبقه من مراحلیعكس  ،مضمونه ومحتواه

تام ولم یرض بدیلاً عنها إذ  اوعاشها فى رض ،والعقاد نعم بهذه المرحلة

   :یقول

 لأتمنین ،وإذا تمنیت شیئا بعد السبعین ،قبل المساومةولا أ ،كلا.. لا أبادل

وأن أعیش كما عشت بحمد االله على  ،ولا فضولا ،فلا أعیش عبثا ،أن أعیش

  .)١(الدوام  

  ا ام

دد ات ا  

                                                 

   .١٦٨أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٥٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  »أم  » ب 

   :اان

الإعلامى  مؤشره ملا یمكن أن نلج عتبات هذا الجمال دون أن نتوقف أما

أن »  هُ عُ واضِ « أراد فیه  ،لالةدهو مؤشر موجز الصیاغة متسع ال .الخارجى (أنا)

ن فجعل من حیاته وسیرته الذاتیة خروجاً م» العقاد الإنسان « یطلعنا على 

  .التمركز حول الذات

والنظر فى البناء الصیاغى للعنوان (أنا) یجد أنه أضاف بعداً بلاغیا 

  .ففیه إشارة واضحة وموجزة إلى التكامل بین الخارج والداخل .عمیق الأثر

لأن فى المتن حدیث  ،إذن العلاقة هنا علاقة حمیمة بین العنوان والمتن

العقاد هو الراوى والبطل و (الأنا) فكان  ،وسیرته ،حیاته ،العقاد عن نفسه

و تستأثر بإنتاج  )الحكي(المتكلمة أو الفاعلة هى التى تستولى على زمام 

   .وتتحكم فى بناء الشخوص وفق معایشتها لها ووفق وجهة نظرها فیه ،الحدث

وهى استدعاء الزمن الماضى  )التحنین(نلحظ التواجد المستمر لظاهرة * 

التى تعمل  )بالمعلبات(اته التى تحولت إلى شيء شبیه ومخزون ،ببعض محتویاته

لحین  ،على سلامة محتویاتها بالمواد الحافظة التى تساعدها على البقاء

  . )١(الاستعمال فى الزمن والمكان المناسبین 

لعقاد حضورا السرد) فى (أنا) قد اعتمد على حضور ا(ن إومما لا شك فیه 

 ،من الشخوص الفاعلة بوصفه شخصیة ،ن یتدخلتاح له أه قد أدَ طاغیا وأن توحُّ 

أى أنها  .خصیة المحوریة التى تتفجر منها الأقوال والأفعالشبل یصبح ال

إلى جانب أنها كانت تحتل منطقة  ،استحوذت على مجموع الجوانب الإیجابیة

   .ردود الأفعال

                                                 

/ ط الهیئـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقافـــــة  ٥٣بلاغـــــة الســـــرد / د. محمـــــد عبـــــد المطلـــــب / ص  )١(

  م. ٢٠٠١



  

 
  

  

} ١٦٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ها بكل واقعها ومظاهر  )الأحداث(تقود الكاتب إلى  )الذاتیة(إن الإیغال فى 

   .وتطوراتها

   :ااث

الأحداث هى ركن من أركان السیرة وتؤثر فى بقیة الأركان الأخرى 

فقد  )والأحداث كثیرة ومتزاحمة فى كتاب (أنا ،والحدث هو اقتران الفعل بالزمن

 ،كان العقاد حریصاً على سرد الأحداث حتى تسلط الضوء على ملامح شخصیته

   .أو بعض الأشخاص الأخرى

یختار المواقع التى » العقاد « اح الذاكرة على الأحداث جعلت إن انفت

 تؤهله للرؤیة الشمولیة العمیقة التى تجعله یبتعد عن الحدث ثم یعود إلیه تبعاً 

أو تقنیة الوصف مثل ،توقیف الحدث دون مغادرته« هذا إلى جانب  ،للتداعى

هذا الحدث لم یكن و  .وكان وقتئذ بأسوان ،الكولیرا» الهیضة « سرده لحدث وباء 

 إذ یقول خاصا ینفرد به العقاد ولكنه حدث عام شمل أسوان كلها وكل بلد عربى

یحاذر زبانیة  ،خلا المكان من سكانه بین مصاب ومیت ومهاجر ومعتكف« 

   .)١(» آجام السباع  في الحجر الصحى محاذرة السائر

   :الماضى فالسرد هنا قد ابتدأ من لحظة الحاضر لیرتد منها إلى الزمن

لقاصرة التى جعلته غیر قادر أما توقیف الحدث فى سرده لظروفه المادیة ا

أتعطش إلى قراءة  ،عندما كنت صغیراً « ف به من كتب أدبیة غراء ما شعلى ش

   .)٢(» فلم تكن ظروف ثراء مهما نقتصد فى حدود الثراء  ،الأدب

رد إلى توسیع حیث یتوجه الس ،وتتوالى الأحداث وتتصاعد بصورة تلقائیة

ثم التحاقه » إذ ینتقل العقاد بحدیثه عن تعلیمه بالمدرسة » الحكى « منطقة 

 ،والتى تداول فیها العدید من الوظائف فى مختلف الإدارات ،بالوظیفة الحكومیة

ثم یتوقف عند حدث هام فى حیاته إذ لم یحظ بقدر أهمیته أكثر من استغرابه 
                                                 

  . ٣٨أنا /  )١(

  . ٤٠نفس السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٦١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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« وقد كتب مقالاً فى  ،لوظیفة الحكومیةاستقالته من ا« ودهشته وهو حدث 

 .»ستخدام رق القرن العشرین لاا« یحمل عنوان  ١٩٠٧حوالى سنة » الجریدة 

 ،غیرت مجرى حیاته ،مرحلة انتقالیة هامة فى حیاة العقاد دُّ عْ یُ  ،وهذا الحدث

أن یذكر أسباب تخلیه عن الوظائف  واستطاع بأسلوب سردي تقریري وصفي

   .ان یشغلهاالحكومیة التى ك

الثقافى حدثا منهجیاً معروفاً لكل من أراد  هاستطاع العقاد أن یجعل تكوین

ث عن حدَّ رض هذا التكوین بأسلوب رائع مرتب ومسلسل إذ تَ عو  ،السیر على دربه

واتبعها بحدیثه عن هوایته للقراءة وتنمیته لهذه  ،الأسباب التى جعلت منه كاتبا

أما  «ى الكتابة والتى استدعت الشرح التفصیلى ه فثم تحدث عن طریقت ،الهوایة

مرتبة » نقطه«جمیع أصوله و »وفى ذهنى ،المقال طریقتى فى الكتابة فإنى أبدأ

عرضت  ،ولكننى إذا مضیت فى الكتابة ،على الجملة حسب التسلسل المنطقى

  .)١(.. .أو لمحة من هناك ،لى حاشیة من هنا

.. قد كان السرد هنا .الذى اتبعه والمنهج ،أما طریقته فى كتابته للكتب

ا قنكان صدی«  ،ذكرها مفصلة ،حتى رؤیة النقاد والكتاب فى طریقته ،تفصیلیا

ى لا یمكنه من بناء الدور الثالث فى المنزل دطراتالمازنى یقول إن أسلوبه الاس

  . )٢(» على حسب تعبیره .قبل الدور الثانى

لعقاد ورصدها فى كتابة رة ایمة التى وردت فى سهمومن الأحداث ال* 

فیه ذلك الحدث الذى هدده » أحرج ساعة فى حیاتى « بعنوان ما سطره  )(أنا

ات شلمناو » مالطة « الداخلیة بنفیه إلى  المدرسة ومعه مفتش ةرئیس جمعی

وأراد  ،نهارا ولیلا» تحت المراقبة « وضع فیها العقاد  ،حدثت بینه وبین العقاد

یبدو أن و .ففكر فى حیلة للهرب وتم له ما أراد ،هرةأسوان إلى القا الهروب من

مع  ،التى أدت إلى إعمال الخیال –رغبة الهروب كانت وراء توجهات السرد 

                                                 

  . ٧٦أنا /  )١(

  . ١٦٠/  نفس السابق )٢(



  

 
  

  

} ١٦٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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لیصل فى النهایة إلى القاهرة  ،والعوائق التى أحاطتها ،رصد تعقیدات هذه الحادثة

اون وتمثلت هذه العوائق بهرب العقاد بالقطار وقد وجد على نفس المركبة مع

وكانت تلك الساعة ما بین محطة أسوان ومحطة «  .وكان مسافرا ،بولیس أسوان

وقد اعتمدت هذه الأحداث على  .هى أحرج ساعة فى حیاته» كوم امبو«

  .داعاً إبادها جمالا و ز ما مثارة الإالحركة و  عنصري

مة التى رصدها العقاد فى سیرته حادثه دخوله ومن الأحداث المه* 

وقد  .وقد حكم علیه بالسجن تسعة أشهر» فى الذات الملكیة لعیبه « السجن 

ر العقاد فترة سجنه بمغامرة للتأمل والمعرفة لهذا العالم المظلم الكئیب وكان صوَّ 

افا ماهرا للیلة الأولى التى قضاها فى وصّ  ،العقاد راصدا مبدعا لهذا الحدث

   .من لیال بهاقوما أع نجسال

كحادثة  ،ض الحوادث العارضة الخاصةوقد ذكر العقاد فى سیرته بع

 ،جعلته رهین الظلام ،والتى أعقبها بإجراء جراحة عاجلة فى عینیه ،ضعف بصره

تبعها بأجمل أیام عاشها وفیها یستدعى ذاكرته  ،أیام وهى حادثة خاصة ةبضع

   .تخللها حوادث كثیرةالتى ت ،الحاضرة لتذكر ماضى هذه الأیام

موت هذا « نه من ضرورة ثبت فى یقی وما ،منها حادثة حبه لسارة

فى سرده للأحداث حركات أمامیة وخلفیة وأیضاً » العقاد « .. ویتحرك .»الحب

حیث یذكر مفارقات سنین عمره من الأربعین إلى » النصف « یتحرك من 

   .!!إلى السبعین،ینالستإلى » الخمسین 

حل فجوات ولم نلحظ الفجوات الزمانیة التى تجعل من أحداث هذه المرا

لا تزال « ا انسیابیا ومعرفیا بكل مرحلة وتدرج ، منطقیاممزقة بل وجدنا تسلسلا

  .)١(» فضیلة تعوضها فضیلة مثلها فى سن أخرى  لكل منها

مثل أحداث فصل الصیف وما  ،ةیح ارتباط الحدث بالظروف الطبیعونلم

وكل ما  ،قادولكنها لم تزعج الع ،من الناس ایعتریه من أجواء حادة تزعج كثیر 

                                                 

  . ١٦٠أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٦٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ملموسة  ضة لهذا الفصل الذى أعقبه بنقائیالمتغیرات الطبعمن لعقاد سرده ا

من نقائض الصیف أن یمتد فیه « خاصة لمن یعمل حیث تقل فیه القدرة إذ یقول 

فیبلغ النهار أربع عشرة  ،وتقصر فیه القدرة علیه عند معظم العاملین ،وقت العمل

ولا بالموسم  ،فلا هو بالموسم العامل ،اتوتهبط الطاقة إلى بضع ساع ،ساعة

   .)١(» المریح 

نا یاوقد مزج أح ،هذه هى أهم الأحداث الخاصة التى وردت فى سیرة العقاد

   .بینها وبین بعض الأحداث التاریخیة التى التقطها من الذاكرة

ثم كان  ،والحدث العام ،أن یوازى بین الحدث الخاص» العقاد « واستطاع 

والتصاعد بها وصولاً إلى  ،ورصد حركتها ،ى سرد الأحداث الخاصةالتركیز عل

   .القارئ

                                                 

  . ١٥١/  نفس السابق )١(



  

 
  

  

} ١٦٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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   :ات* 

وعن بعض أساتذته  ،اهتم العقاد فى سیرته بالحدیث عن بعض أفراد أسرته

وأعطاها من الأهمیة ما یخفف من  ،وجعل بعض الشخصیات ممتدة ،وأصدقائه

 ،محوریة حول ذاتیة العقادولكن سرعان ما تعود المركزیة ال ،مركزیة حضوره

 .متمركزة ،بارزة ،قویة» الأنا«  هالكاتبة مثقلة فالعقاد عند» ناالأ« حیث تظهر 

   :قسمینعلى » أنا « الشخصیات فى  ونستطیع أن نوزع

*رت ذ.  

*ت م.  

إذ نجد فى السیرة  ،عدة نماذج للشخصیات الذكوریةبین ویمكن أن نمیز 

   .وشخصیة الأستاذوشخصیة الزعیم  ،شخصیة الأب

   :شخصیة الأب* 

أبیه شخصیة مركزیة  فى سیرته أن یجعل شخصیة» العقاد « استطاع 

   .لا تختفى عند مرحلة من مراحل سیرته ،وأن تكون ممتدة ،محوریة

 موتمركزها فى هیئتها التى أجاد رسمها العقاد حتى كأننا نقف جمیعاً أما

   .تزجین بالحنان والعاطفةمبالجدة والصرامة الم ،فَ رِ صورة هذا الأب الذى عُ 

هذه الشخصیة  فى وصف شخصیة أبیه أن یوضح جانبيْ  اهتم العقاد

وقد أبدع فى رسم ملامح هذه الشخصیة التى تمثلها فى ذاكرته  .المأثورة بأفعالها

 يْ الآن فى الصورة التى رأیتها ألف»  أبي« إنى أتمثل «  :كما كانت فى الحقیقة

ننى كنت أراها كل یوم منذ فتحت عینى على لأ !! ؛مرة بل أكثر من ألفي ،رةم

   .)١(» الدنیا إلى أن فارقت بلدتى بعد اشتغالي بالوظائف الحكومیة 

أجاد العقاد فى تجسید المعانى الخفیة فى شخصیة (الأب) عن طریق 

ساءة فقد مال الذى یكسب عن طریق الإمثل احتقاره لل ،تفاعل الأحداث وتطوراتها

التبلیغ  زجره لأخیه حین علم أنه ینوي«  ،جسد هذا الشعور المعنوى من خلال
                                                 

  .٢٥أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٦٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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د بلغ هذا الزجر عن بعض المتهمین فى قضیة جعلت للمبلغ فیها مكافأة كبیرة وق

ن أقدم على التبلیغ یمان لإوأقسم له أغلظ الأ ،أمامنا جمیعا مبلغه إذ دعا أخي

   .)١(» عد مماتهبله أن یمشى فى جنازته  نولا یأذ ،لیبرأن منه مدى الحیاة

علم الأب المُ  ةفى هذا الموقف بیان واضح وصریح للإعلان عن شخصی

 .الذى علم أولاده العفة والكرامة والرجولة والاعتزاز بالنفس دون مفاخرة أو اعتلاء

عد دون الثامنة من ومن المواقف التى لمسها العقاد وأثرت فى شخصیته وهو ب

الاته وقریباته ودعاه إلى خمع أمه و  له عندما وجده جالسا ر أبیهالعمر زج

وقد « یومها عرف العقاد الفائدة المرجوة من هذه المجالس  ،مجالس الرجال

وقلما یخلو من  ،تأتى من التوقر قبل سن الوقار ،أفادتنى هذه الجلسات كل الفائدة

   .)٢(» بعض الأضرار 

ب والتى تعددت ة من شخصیة الأع العقاد فى رسم الجوانب الخفیبر 

ومنها العطف والحنو على الأقرباء من ذوى » السیرة « مناحیها على صفحات 

 ،تجتمع فى حوزته ،إذ كان یحاسب نفسه على كل حصة من المال« الحاجة 

ویرسلنى بها إلى بیوت بعض الفقراء الذین  ،فیوزعها خفیة ،وتفرض علیها الزكاة

 یترددونیرد مسكینا یطلب الطعام من المساكین الذین ولا  ،لا یتعرضون للسؤال

  . )٣(على الأبواب 

حبه للمعرفة والقراءة للكتب « ومن الجوانب الخفیة فى شخصیة الأب 

» المندرة«ذ التى وجدها العقاد فى دوالیب الأستا إلى جانب قراءته لمجلة ،الدینیة

فاتصلت  ،مجلة الأستاذ دت أعدادا كثیرة منجإذ یقول عندما بلغت سن القراءة و 

   .بالحركة الوطنیة قبل أن تنشأ فى القطر صحیفة من صحفها الحدیثة

  

                                                 

  . ٢٨نفس السابق /  )١(

  . ٢٩/ أنا  )٢(

  . ٢٩نفس السابق /  )٣(



  

 
  

  

} ١٦٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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   : اذ

قد أفرد و  .عن أساتذته  بقدر كبیر من التأدب والاحترام» العقاد « یتحدث 

ستاذیه فى المرحلة الأولى من تعلیمه تبعها بالحدیث لأمساحة واسعة فى سیرته 

د عْ هذه الشخصیة التى بهرت العقاد وهو بَ » الجداوى « اذ عن شخصیة الأست

وبرع العقاد فى رسم هذه .لتأثر به والسیر على دربهاإلى درجة  ،حدیث السن

» الجداوى «رسماً  حیاً نشعر من خلاله بأن الشخصیة من الخارج والداخل 

عند الحركة السردیة  ىردتأمامنا  یمارس قفشاته ودعاباته مع الجالسین إذ ت

مئذ فى و یكثرون ی» كان الحواة « وصفه مستحضرا من ذاكرته مسیرته الحیاتیة

 ،فیقف الأستاذ ویشمر عن أكمامه العریضة ،أسوان لازدحامها بالطارئین علیها

   .)١(» صمیم فنه أو یضربه بعصاه  المسكین فــي» الحاوى « ویفحم 

الشیخ « یرة ومن الشخصیات الذكوریة التى شغلت من السیرة مساحة كب

 ،ولا شك أن هناك دوافع نفسیة عمیقة دفعت العقاد إلى التأثر به»  محمد عبده

 هارة الشیخ لمدرسة العقاد، وتنبؤ وإعجابه بأسلوب الأدبى عند زی ،له إطراقه منها

والتى ظل  ،ستحضار هذه الخلفیة الممتدةلالقد آثر السرد  .له بمكانه أدبیه عالیة

   .د حتى كتابته للسیرةأثرها فى ذاكرة العقا

 ،من الوصف الحسى» شخصیته الشیخ محمد عبده « ولقد جرد العقاد 

فراقنى به  ،من حظى أنى سمعت به فى تلك الأیام« واكتفى بالوصف المعنوى 

  .)٢(»وقلة اكتراثه للقیل والقال  ،ونجدته للضعیف ،فى غیرته على الحق

   زل 

فى السیرة شخصیة محوریة  خصیتهأما الزعیم سعد زغلول فقد بدت ش

حتى إننا یمكن أن نطلق علیه  ،هادفة وبرزت إیجابیاتها واضحة فى حیاة العقاد

المباشر إلى إطار  د بهذه الشخصیة من إطارها الواقعيلقد صعد العقا» سعدیا« 
                                                 

  . ٥٠/ أنا  )١(

   .٥٤/ نفس السابق  )٢(



  

 
  

  

} ١٦٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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والتى استمد منها  ،»سعد « المتمثلة فى شخصیته » للوطنیة «الرمز أو القناع 

   .ارة والشموخسَ یاته الجرأة والجَ العقاد فى ح

 

وظفها العقاد فى  والتى ،هذه هى الشخصیات الذكوریة المحوریة فى السیرة

   .ة المستمدة من واقع الذاكرةأدوارها الرئیس

التى سرعان ما  لبعض الشخصیات وظلالا اوقد لمحنا فى السیرة أطیاف

  .فلم تمثل للعقاد أثرا فى حیاته ،تظهر وتختفى

والتى لم یفصح عن اسمها  ،الشخصیات المصاحبة للعقاد فى سیرته ومن

صدیق له لازمه فى مراحله الحیاتیة الأخیرة خاصة فى الخمسینات والستینات 

ثنائیة ومن خلال هذه المعیة الثنائیة وجدناه یرتحل معه  ةعقد معه مصاحب هوكأن

وأنواعها وتخلل هذا ویطلعه على ما فیها من كنوز الكتب وتصنیفها  ،إلى مكتبته

   .ریاتوما فیها من آراء ونظ ،هذه الكتب الارتحال جدلاً نقاشیاً حول محتوى

ونظر هنا ونظر هناك  ،والتفت صاحبى إلى القماقم یتصفح عناوینها« 

لانبعاث فى طریقه دون أن یرجع إلى اولا یملك  ،حرجتكأنه ی ،رادعلى غیر اطِّ 

بل ما هذه المقارنات ؟ شعر  ،المفارقات حیث كان ثم هتف بى سائلا : ما هذه

وتاریخ وفن ودین وسیر وطبائع حشرات تصاحبها طبائع عظماء وخلیط من 

فهل هى مكتبة قارئ واحد أم  ،ولا یطرد لها نظام ،المطالب لا تعرف لها وحدة

  هى مكتبات شتى أعددتها لمن یشاء ؟ 

  .)١(قلت : هى مكتبة واحدة أعددتها لقارئ واحد 

ولم  ،فلم یذكر اسمه ،»الصاحب « التجرید الكامل لشخصیة هذا نلحظ 

أكان هذا الصاحب فعلیا  ،وهذا ما جعلنا نتساءل ،یدلل على صفاته أو ینوه عنها

وجودیا أم وهما وخیالاً أم أن المجادلات والمحاورات هى بین العقاد والعقاد 

                                                 

   .١٨١أنا / )١(



  

 
  

  

} ١٦٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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نكون نحن ء السیرة ـ فإننا ـ قرا ،لأحدهما على الآخر؟؟ أیاً كان الترجیح نفسه

عشنا فترات  ،لأن من خلال هذه الشخصیة الحقیقیة أو الوهمیة! ؛ الفائزین 

واطلعنا على الصور المعلقة على  ،هتوتنفسنا عبق مكتب ،وجیزة فى بیت العقاد

نفسه  وكل صورة لها مغزى وجداني في،بنفسه جدران البیت والتى اختارها العقاد

   .فى عقد واحد جواهر ثمینة هاجمعواحدة كمن  صحبة وقد جمعهم العقاد فى

لیل ر وكا ،وسعد زغلول ،ومحمد عبده ،كانت الصور لجمال الدین الأفغاني

ـ  هإحداهما صورت ،بتهوفن وصورتان من صنع الفنان النابغ صلاح طاهرو 

   .والأخرى بعد الخمسین ،بعد الأربعینالعقاد ـ 

د واحدة : هذا موسیقى واحدة بع ،مئ إلى الصورو قال صاحبى وهو ی

. فما .تٍ فْ وهذا مُ  ،وهذا وزیر ،وهذا مصلح أفغانى ،ألمانى وهذا حكیم إنجلیزي

الذى جمعهم فى صعید واحد وهم بهذا التفرق فى المواطن والشواغل والأهداف ؟ 

  قلت : الجد والكفاح ونبل السلیقة وقلة الاستخفاف ؟ 

  ت  و ااة 

 العلاء شخصیة أبى .ذكرها العقاد عرضا فى سیرتهمن الشخصیات التى و 

فقد لزم  ،الة الذین لم یبرحوا مكانهموهو من الرحَّ » هین المحبسین ر « المعرى 

واحد من كتبه  بنا إلى العالم العلوي في فومع ذلك وجدناه یطو  ،داره طیلة حیاته

  .وهو رسالة الغفران

من وحى ذاكرته فتمثلها  والعقاد لم یعاصر هذه الشخصیة ولكنه استلهمها

منها الاعتكاف  ،وتمثل ما تحمله من صفات وجدنا بعضا منها عند العقاد ،همأما

   .اهرهو دبر فى أحوال الكون وظوالتوالتأمل  ،الدائم

 ،هما عرضا فى السیرةهما شخصیتان ورد ذكر و أیضا الفارابى وابن سینا و 

غائبان و  ،ا وآرائهماونظریاتهم ،ن غائبین ؛ حاضران بعلمهمافكانا حاضری

إلا أنها مثلت للعقاد فى  ،د هذه الشخصیات عرضاهما وعلى الرغم من ورو یبجسد

   .لمسناها فى سیرته من طریقه حیاته وتفكیره ،حیاته آفاقا إیجابیة



  

 
  

  

} ١٦٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ان لها وقعها وك ،ومن الشخصیات التى صاحبت العقاد فى فكره وخیاله

ذكرها فى سیرته  قدمن مسیرة حیاته و كانت تمثل جزءا كبیرا  إذ ،وأثرها فى نفسه

المجال المناسب لذكرها إذ  ولكن لم تكن السیرة ،وأهمیتها عرضا رغم إیجابیاتها

   .سم كل شخصیةص لها مؤلفات قائمة بذاتها تحمل اخص

 ،الصدیق یةوعبقر » عبقریة محمد « فى  منها شخصیته سیدنا محمد 

ى وقد جمعها ف ،على كرم االله وجهه وعبقریة الإمام ،وعبقریة عمر وعبقریة خالد

 اومن هن« .وقد ارتحل العقاد مع هذه الشخصیات .»العبقریات « سلسلة عنوانها 

  .)١(» ألفت بعض شخوص التاریخ، كأننى أعاشرهم كل یوم 

نستطیع أن نتبین الوضوح فى كتابه  وفى صحبتنا للعقاد عبر سیرته

ینة المعالم ستبِ أضحت مُ  وفى رسم صورة الشخصیات التى ،»العبقریات «

ما ألزم به نفسه من الدفاع عن  واضحة السمات إذ كان وفیا كل الوفاء مع

   .وإزالة ركام الجهل وسوء الفهم عنها» العبقریات «

لكل من تناول هذه  ،منهجا مغایراً » للعبقریات « لقد اتبع العقاد فى كتابته 

فردة عرف العقاد بها حتى الشخصیات وهذه المغایرة أعطت للعبقریات سمة مت

كن الكتابة فیها نزوة طارئة لا ترتكز على تفلم  ،»عبقریات العقاد « أطلقوا علیها 

بل كانت هناك الدوافع  ،إیمان بالدور الذى قامت به على مسرح التاریخ الإسلامى

والخبرة الطویلة لما تصدى له  ،س الجهد الكبیركرِّ التى جعلت كاتب العبقریات یُ 

محددة فى الكتابة عن تلك  ةوجه ،وعقیدة دافعة ،عن إیمان قوى ،لمن عم

   .الشخصیات ولم یكن لیحید عنها

  

 ت اا  

  شخصیة الأم  : 

                                                 

  ١٤٤أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٧٠ {
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 ،ة فى السیرةالرئیس من الشخصیات المحوریة» الأم « كانت شخصیة 

ه ا وحبإلى جانب تأثره به ،وذلك یرجع إلى كونها السیدة الأولى فى حیاة العقاد

وعندما  ،الحنان والعطف والرأفة منها وعن طریقها ومعرفته بمعاني ،الجم لها

فرحه  ،نلمح فى عینیه مشاعر الفرح والحزن معا» أمه « عن » العقاد « یتحدث 

   .وبعده عنها ،ه لفقده لهاوحزن ،كریاته مع هذه الأم الرؤومبإحیاء ذ

فقد  ،المضمونالأم من حیث الشكل و  ةوقد وفق العقاد فى رسم شخصی

كما تناول فى حدیثه عن صفاتها  ،وصف بنیتها القویة التى ورثتها عن أبیها

وشدتها  ،ونظامها فى ترتیبها لأمور البیت ،والاعتكاف ،الأخرى ومنها قلة الكلام

   .وخوفها وحرصها على أولادها ،وإیمانها القوى باالله ،فى أوقات تتطلب فیها الشدة

أراها  ففتحت عیني ،یتها من أبیها وجدهامة بنتقواها وسلا ورثت أمي« 

ومما ورثته عن أبویها الصمت  ،وهى تصلى وتؤدى الصلاة فى مواقیتها

» بر على الصمت والاعتكاف من والدتيولم أر فى حیاتى امرأة أص ،والاعتكاف
)١(.   

وشخصیة الأم فى حیاة العقاد من الشخصیات الممتدة لامتداد أثرها فى 

والتى لا یرضى لها  ،ت هى المثل والنموذج للمرأة فى حیاتهفكان ،تهشخصی

   .بدیلاً 

باء دعلیه حتى بعدما ذاع صیته بین أ هخوف أم هفى تجسید ذلكویتجلى 

هذا الورق الذى لا ینتهى هو الذى « عصره ویظهر هذا الوجل فى قولها له : 

الورق  وهذا ،یمرضك وهذا الورق الذى لا ینتهى هو الذى یصرفك عن الزواج

   .» تشیل غارتك « الذى لا ینتهى هو سبب شهرتك التى 

حتى  ،احتلت شخصیة الأم فى قلب العقاد مكان الصدارة بلا منازع

م على الشخصیات النسویة الأخرى كانت أدوارهن ثانویة لم تكن مؤثرة تأثیر الأ

                                                 

   .٣٢أنا / )١(



  

 
  

  

} ١٧١ {
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كان  حتى ولو ،لهوى امرأة ةفلم یشأ العقاد أن یجعل نفسه أسیر  ،نفسه وفى قلبه

   .فهذا هو العقاد .على حساب عاطفته

  وسارة  مي

أو یتوج ،امرأتان فى حیاة العقاد أحبهما ولكن حبهما لم یستمر أو یدوم

وربما تكون هناك عدة ألغاز لم نعرف  ،لغزان فى حیاة العقادهما إذاً  ،بارتباط ما

 م یحطوصفهما العقاد فى سیرته ولكن ل» مى وسارة «غیر هذین اللغزین  امنهم

وقد وصفهما فى بعض مؤلفات له » أنا « إحاطة كاملة بهذا الوصف فى كتابه

   .»فلسفة الحب « وصفا شاملا ورمز العقاد لهذا الحب فى سیرته بحدیثه عن 

الحب شيء من  ،الحب شيء من الغرور ،فالحب شيء من الأنانیة« 

  )١(» العداوة 

  .!!د العداوة ولَّ  اً شكّ  ،اَ غرور  ،أنانیةً فقد كان حبهما له 

ا تأنهما شكلمن رغم ال ن علىیوسارة فى السیرة ثانویت مىّ  تاكانت شخصی

فقد عاش  ،. أعقبه انصراف العقاد عن النساءى حیاة العقادن فحدثاً ذا تأثیر بیّ 

وربما لو كانت هناك امرأة  ،العقاد ومات بلا امرأة تشاركه وتقاسمه رحلة حیاته

  .الراهب فى محرابهما ،عقاد الفكر والأدب ...فى حیاته لما كان العقاد

قد انعكست على العقاد فى استحضاره  ،إن إغراق السیرة فى واقعیتها

ه جَّ بل إن هذا الإغراق قد وَ  ،هامشیا یا أوسواء ما كان منها محور  .للشخوص

 ،النص فى السیرة إلى إخضاع كل شخصیة لمجموعة من الوظائف التى توافقها

الذى قد  ،لا مجرد التوافق السطحى أو الهامشى ،التوافق العمیق : ونعنى بالتوافق

   .یخفى تحته كما هائلاً من التنافر

  

 

                                                 

   .١٣٣أنا / )١(



  

 
  

  

} ١٧٢ {
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 : ا  

ومن جمالیات السرد فى السیرة بروز الوحدة الزمانیة فیها وما تعكسه من 

الذى یعرف « هاً عن هذه الأهمیة : وِّ نَ آثار إیجابیة على صاحب السیرة إذ یقول مُ 

ة وقته یعرف قیمة حیاته ویستحق أن یحیا وأن یملك هذه الثروة التى لا قیم

ویصبح فى حیاته سید  ،ن مالك وقته یملك كل شيءإ ،تساویها ثروة الذهب

  .)١(» الأحرار 

وأن اللحظة التى  ،أنفس من الذهب هعرف العقاد قیمة وقته لأنه أدرك أن

   .ولابد من استغلالها فى عمل مفید ،تمر لن تعود

وهذا یرجع إلى كثرة  ،الإنتاجالعقاد من أكثر كتاب عصره غزارة فى  ویُعْدُّ 

وكتابة المقالات والكتب  ،طلاعوقته فى القراءة والإ أكثرواستغلال  ،عمله وتكثیفه

فكان یعطى لكل عمل وقته  ،ونجد أن ساعات عمله لم تطغ على أوقاته الأخرى

ولى یوم كل أسبوع أكف فیه  ،اضةولى وقت للری ،لى وقت للعمل« إذ یقول : 

ولى  ،وفض رسائل البرید ،حتى مطالعة الصحف ،كل عمل وكل قراءة عن

ولى قاعدة عامة تشمل العمل والریاضة  ،لا تختل فى یوم ،مواعید للطعام والنوم

  . )٢(» وهى التوسط بین الإفراط والتفریط  ،والطعام والجد واللهو والبطالة

هذه الحیاة النظامیة و  .من مراحل حیاته مرحلةظامیا فى كل ن لقد كان العقاد     

وكأننا عهدنا العقاد  ،ومشاغبة وما فیها من لهو ،أفقدته بهجة مرحلة الطفولة

فلا عجب  ،كنت شیخا فى شبابى« إذ یقول :  ،وهذا ما شعر به ،شیخا فى شبابه

خا فى ن أقول : إننى كنت شیوأصح من هذا أ .أن أكون شابا فى الشیخوخة

  .طفولتي

                                                 

   .٩٤أنا /  )١(

   .١٠٣السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٧٣ {
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حددها فى التي ومن جمالیات السرد المستخدم لقیاس مراحله الزمنیة 

إلى  مُ هَ به حیاتى هو النَّ المقیاس الوحید الذى أقیس « بنهمه للمعرفة  ،سیرته

  .»المعرفة 

الهمة والنشاط ب وهذا المقیاس یخالف المقاییس العامة وهى الشعور

  .ة مرحلیة عامةوكلها مقاییس زمنی .والهوى ،والطموح

فى سیرته توظیفا مثالیاً إذ وجدناه » الزمن « العقاد فى توظیف  وقد برع

حتى ولو لم یعش بعضها الحیاة  .وقد قسم مراحل حیاته تبعا لسنوات عمره

   .ومن هذه التقسیمات الواردة فى السیرة ،المألوفة

   .مرحلة طفولته - 

نقله بین الوزارات مرحلة شبابه والتى بدأها بالعمل فى الحكومة وت - 

 .والدواوین

خاصة بكونها مرحلة انتقالیة من  مرحلة الأربعین وقد جعل لها وقفة - 

  .ستقرارلیان الشباب إلى الجنوح للاغ

 .مرحلة الخمسین - 

  .مرحلة الستین - 

  .مرحلة السبعین - 

وهذا التقسیم والترتیب الزمنى الوارد فى السیرة من الأمور المیسرة على 

فما علیه إلا استخراجها بكل سهولة ویسر  ،اد معرفة مرحلة ما منهاالمتلقى فإذا أر 
)١( .  

فى السرد الزمنى لكل مرحلة بأسلوب العالم النفسى » العقاد « ویتجلى  - 

فالذى  ،أما فى المسائل النفسیة«  ،المدرك لعوارض وأحداث كل مرحلة

                                                 

  .١٠٠أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٧٤ {
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ولا أجزم به أن الزمن لا یغیر عناصر النفس الأصلیة ولا یزید علیها 

   .»ینقص 

وتظهر جمالیات السرد فى وصفه لبعض المتغیرات الطارئة التى حدثت  - 

كل ما فى نفسى من «  .حلاذلك لأن العقاد عاش كل هذه المر ؛ له 

 ،كنت أراها فى العشرین –أخلاق وشهوات أحسستها فى إبان الشباب 

 .)١(»وفى الثلاثین وفى الأربعین  ،نوفى الخامسة والعشری

أن یطلعنا فى سیرته على  ،لى العقاد وهو الأدیب الكبیرولم یخف ع - 

 ،أحمد االله«  .فالزمن كما یعطى یأخذ ،التى مر بها» العوارض الزمنیة «

فلیس فى  ،لم یتغیر من ذلك شيء إلا قوة النظر على طول القراءة

طاقتى الیوم أن أثابر على القراءة  أكثر من ساعة واحدة ثم أستریح 

ان الشباب بضع ساعات وقد كانت تطول فى إبَّ  ،اودهاهنیهة قبل أن أع

  .)٢(» متواصلات 

فى سیرته عوارض أخرى حتى فى أواخر » العقاد « ولم نلحظ على  - 

شبابى من  لُ ولم یخْ « وجدناه فیاضا بالحیویة والشباب  ،سنوات عمره

  .»الشیخوخة فمن الحق ألا تخلو شیخوختى من الشباب 

 ا ا» ا «  : 

التى لو أراد التوقف ،حافلة بالإنجازات والأحداث» العقاد  «كانت حیاة 

فكل عمل من أعماله كانت له وقفاته  ،عندها لاحتاج إلى عدة أجزاء لكتابة سیرته

 .لأفرد مجلدات ،ومراحله ولو وقف عند كل محطة من محطات هذه الإنجازات

فترة استقالته من وظیفته  ،العقاد ومن الفترات الزمنیة المؤثرة فى حیاة ونفس

   .علیه ها انعكاس نفسيفكان ل ،الحكومیة

                                                 

   .١٥٤أنا /  )١(

   .١٠٣السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٧٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

كان لها أثرها فى  ،وفترة دخوله السجن لاتهامه بالعیب بالذات الملكیة

 ،وسارة وفترة فشل حبه لمىّ  .على موقفه اه، إذ زادته إصرارا وعزیمة وثباتتنفسی

ذى وضع نهایة لهذا الحب لجعلته یزداد یقینا وشموخاً فى نفسه لأنه هو ا

فكل ما قابله من أزمات طیلة  ،ولم یندم ولم ینكسر ،فلم یحزن .المتهالك المتداعي

  .قوة وصلابة هزاد ،حیاته

هما من الحوادث المؤلمة المؤثرة فى المازنى ف ه وصدیقهأما حادثة وفاة أم

ما ل« وقتا غیر هین إذ یقول : بسببها والتى استغرق حزنه  ،نفس العقاد

طیلة الوقت حتى الآن كي لا أراها  لم أدخل غرفتها ،توفیت والدتى رحمها االله

رحمه  – )المازنى( الشوارع التى كنت أغشاها مع صدیقــــيحتى  ،ة منهاغـر فا

عتى وصرت أتجنب  ما یذكرنى بفجی أستطع أن أغشاها بعد مماته  لم –االله 

 . )١(»فیهما حتى لا أحزن من جدید

ا اث :ا   

 ،للأحداث» الترتیب الزمنى «راعى العقاد فى معظم صفحات سیرته « 

السرد  الاستشرافى  « ولكنه فى مواضع قلیلة وجدناه یخل بهذا الترتیب ویلجأ إلى

 ،فبعد حدیثه عن مراحله الأولى من طفولته وتعلیمه» ستذكارى السرد الا« أو » 

ثم یعقبها بحدیثه عن  ،اب التى جعلته كاتباهذا الحدیث بذكر الأسب بعدناه یتجو 

ویتذكر الأسباب التى  ،الحكومیة ثم یتحدث عن قلمه أو أقلامه تهتركه لوظیف

إذ یقول :  ،وبعدها تستدعیه ذاكرته فیتحدث عن أیامه فى السجن .جعلته ناجحاً 

 ولم ،وسلبتنى الراحة ،حرمتنى النوم ،فى السجن بنزلة حنجریة حادة  بتُ صْ وأُ « 

 فٍ یِّ كما حدث قبل نَ  ،مقدمة لأخطر الأمراض ىتزل هذه النزلة الحنجریة عند

  منها یومئذ بمعجزات العلاج والعنایة وتبدیل الهواء. تو نجو  ،وعشرین سنة

                                                 

   .٢٣ /أنا  )١(



  

 
  

  

} ١٧٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وقد  ،واستحضاره فى الذاكرة» الماضى « ى للحدث دسر لتلحظ الارتداد ا

فكنا  استطلاع وشغف ى تابعناه معه بحب الذ ،وفق العقاد باستدعاء هذا الحدث

  یقول :  ذجمیعا نسأل عن سبب ارتدائه للكوفیة صیفا وشتاءً إ

التى علقتها  ،ومن أجل هذه النزلة الحنجریة ألبس فى الشتاء تلك الكوفیة« 

ولا فى صبح أو  ،لا تحل عنها فى صیف أو شتاء ،الصحف الفكاهیة فى رقبتى

ة قبل الملامح والأعضاء أو شكت أن تكون من علامات تحقیق الشخصی ،مساء

 «)١(.  

ومن الأحداث الاستشرافیة التى یستلهمها من ذاكرته الحاضرة مرتدة إلى 

  الماضى : 

وهو أحد السائحین الإنجلیز الذین تعرف علیهم » ماجور دیكسون « رسالة 

بالمدرسة وقد ارتبط بصداقة مع  اوكان وقتئذ تلمیذ» أسوان « العقاد وهو فى 

وأرسل  ،وبعد رحلته عاد إلى بلده ،كان یترجم له ما یرید أن یعرفهالذى  ،العقاد

ل عن یوالآخر كتاب كارل ،ا كتابان : أحدهما ترجمة القرآنهرسالته للعقاد ومع

  :  العقاد یقولالثورة الفرنسیة 

ولا أزال أذكره كلما توسعت فى  ،هو الوحید الذى اختار لى هذا الاختیار« 

 ،وم فى الأغلب الأعم على هذین القطبین من المطالعةفعلمت أنها تق ،القراءة

  .)٢(» وفلسفة الثورات الاجتماعیة من وجهة البطولة والأبطال  ،أصول العقائد

فیسرد منها ما تمثل أمامه وكأنه » العقاد «  ةوتتوالى الأحداث فى ذاكر 

ة راعاویتذكر بعضها فیذكر ویصف ما تلحقه به ذاكرته دون م ،حادثا فى لحظته

لأن أحداثها قد یكون  ،یرةلا یخل بالناحیة الفنیة للس وهذا الأمر ،لترتیب زمنى

وهذا الارتداد الزمنى للوراء یكون سببا فى إخراج السارد  ،اوقد یكون متفرق متتالیا

التى تمیز » حدة الذاكرة « وهذا یعنى  ،على نحو متكرر »الحدث « من 
                                                 

  .١٧أنا /  )١(

   .٤٢/ أنا  )٢(



  

 
  

  

} ١٧٧ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ن فیها یتحركو  ،فى الزمان والمكان لأنها تتیح لهم مساحة واسعة ،العارفین

وهذا ما طبقه العقاد فى سیرته إذ  .حركتهم الجسدیة ببواطنهم حركة توازي

   .استطاع أن یصل بین الصورة الداخلیة لحیاته ومنعكساتها فى الخارج

 : ت اا  

كادت تجعل من السرد ،وقفات وصفیة كثیرةب احتشدت السیرة الذاتیة للعقاد

ة العقاد وهذا یرجع إلى قدر  ،مرئیاً على صفحات السیرة وصفیاً  ى سرداً المحك

 ،ه على أجواء الحدثوالتناغم والتلاحم الذى یضفی الفائقة فى تجسیده للحكيّ 

   .وتتابع هذه الأحداث فى كل مرحلة من مراحله العمریة

 ،فالوقفة الأولى كانت فى مرحلة طفولته وهو فى العاشرة من عمره* 

  لأول فتاة أعجبته إذ یقول :  ب المبدع صورةسجل لنا بكامیرا الكات عندما 

فلا أخطئ  ،لو أننى مصور لاستطعت الیوم أن أصور هذه الفتاة من الذاكرة« 

 ،وش كسوتهاولست أذكر الیوم نق ،على قرطاسه منها لمحة یثبتها المصور

الكساء على  ملتها لم تخالف ما یثبته المصور من نقوشولكننى إذا أثبتها بج

  .)١(» ویقنع به الناظرون  ،البعد

تتبعه لأسراب الطیور  .ومن وقفاته بل من تتبعاته الوصفیة وهو طفل* 

ضاء بلدى أسوان یمتلئ فى فكان « فى السماء ومراقبته للحیوان فى الأرض 

أو  ،أوائل الشتاء و أوائل الصیف بأسراب الطیر المهاجرة إلى إفریقیة الوسطى

وهو یحط على الأرض  ویرتفع  ،فاتفق إننى تتبعت سربا منها ،ن الهجرةالقافلة م

وعدت إلى المنزل بعد هبوط  ،عنها حتى ضللت الطریق فى الصحراء

   .)٢(»الظلام

 یاوصف لأن فیه سردا ،صل الأخیر من سیرتهونلمح تعدد الوقفات فى الف

وره على وبین ربوع ص ،راتهجوفى ح ،فى مكتبته لكل جزء من أجزاء بیته:
                                                 

   .٣٩نفس السابق /  )١(

   .٦٢أنا /  )٢(



  

 
  

  

} ١٧٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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... وهذه الوقفات تضفى على السیرة جمالاً وإبداعا إلى جانب عنصر .جدارنه

الذى یخرجه من حالة السأم والملل  ،الحركة فیشعر القارئ معها بالترحال المشهود

   .إلى التشویق والإثارة

 



  

 
  

  

} ١٧٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  ان :

یل لا یم ،إذ عرفناه» العقاد « لا نكاد نشعر بوجود أماكن متعددة فى سیرة 

. ومن حتى سفریاته كانت محدودة ،مكانإلى الترحال أو الانتقال من مكان إلى 

البلد التى ولد وعاش فیها  –أسوان  –ته لدأكثر الأماكن التى ذكرها فى سیرته ب

   .عاماً قبل رحیله إلى القاهرة عشرَ  قرابة خمسةَ 

م أیاففیها عاش أجمل  ،للسیرة ريقَ بمثابة الهیكل الفِ » أسوان « ت كان

كما فیها  ،فیها من ذكرى العلم«  .ف تاریخ بلدهطفولته وبین أرجائها وآثارها عر 

الشمس بعد  مِ رْ فعرفت فیها أصدق الأرصاد عن جُ  ،الحرب والسیاسة ىكر ذمن 

ولا تزال فى جزیرتها بئر یدلونك علیها  ویقولون لك إنها  ،المسیح بقرابة ألفى سنة

حین قاس  ،علامة زمانه فى علوم السماء» ن أراتوستی« البئر التى نظر فیها 

  .)١(» زاویة الأرض من الإسكندریة إلى أسوان 

على العقاد الذى أطلعنا  –أسوان  - للمكان  نلحظ الجمال السردي الوصفي

أنشأ بینه وبین المكان  هحتى أن ،السطحى والعمیق ،الداخلى والخارجى هاعالم

لولدت فیها  ،ولو أننى ملكت الأمر ،ولدت فیها بمشیئة القدر« علاقة حمیمة 

من النظر إلى  ذي یستفاد منه خیر ما آثرته لنفسيبمشیئتى لأنها الموطن ال

  .)٢(» الحیاة 

إلى كیان متضخم فى  – فى منطق الحكي –قد استحالت  –أسوان  –إن 

 .نفس العقاد إذ جعل هذا التضخم مساحة للإرسال والاستقبال على صعید واحد

لأنها تزدحم ازدحام الثغور الحافلة » الثغر« ذلك العهد تسمى  كانت إلى« 

وفیها یقول كمال الدین جعفر  ،بطلاب العلم وطلاب التجارة وطلاب اللهو والفراغ

  بن ثعلب : 

                                                 

   .٣٤/ أنا  )١(

   .٣٥نفس السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٨٠ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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   دائــــــــــرةٍ  فُ صْــــــــــفــــــــــى الأرض نِ  انُ وَ سْــــــــــأَ 

  

ـــــــــــرُ    ـــــــــــفِ  الخي ـــــــــــ رُ يهـــــــــــا والشَّ ـــــــــــمِ جُ  دْ قَ   اعَ

  
  اذَ إِ  ىّ قِـــــــــــــــــــــتَّ ال كِ اسِـــــــــــــــــــــللنَّ  حُ لُ صْــــــــــــــــــــتَ 

  ذ

  ا عَــــــــــــــــمَ  يــــــــــــــــعِ لِ الخَ  كِ اتـِـــــــــــــــوالفَ  امَ قـَـــــــــــــــأَ   

فالمكان یتسع لاستیعاب مجموعة من  ،هنا إشارة إلى أهمیة المكان  

  الشخوص التى سبق وأن ذكرها ابن ثعلب فى أبیاته ویشاركه العقاد إذ یقول : 

فى أسوان من أهل أسوان فضلاً عن الغرباء عنها عصبة أمم صغیرة « 

ومن ینتمى إلى  ،لفراعنة ومن ینتمى إلى العرببتجاور فیها من ینتمى إلى ا

أو من  ،وتسأل عن نسب الأسرة فیدلك عنوانها على أصل من الفرس ،البجاة

لأنهم جمیعاً  ،أو من العباسیین العبیدیین ،أومن المجر أو من البوشناق ،الترك

نفسهم ئذین الناجین بأأو مع اللا،ا الجیوشیأو مع سرا،وفدوا إلیها مع قوافل التجارة

  .)١(» من تقلب الدول وتنازع الحكومات 

لم یدخلوا فى علاقة كاملة  اإذ» أسوان « نلحظ أن الغرباء الوافدین على 

   .ا انقطعت العلاقات التى جاءت بهم إلیهاذوبخاصة إ ،معها فإنها تلفظهم

حیث طغى » سیرته « فى استطاع العقاد أن یوظف المكان توظیفاً جیداً 

   .فى كل مكان ذهب إلیه العقاد رد الوصفيسال

عمل  بحثا عن ثم انتقل إلى القاهرة ،ل العقاد فى الزقازیق فترةلقد عم

وأصبح جزءا لا یتجزأ من علاماتها  ،ن عاماً حكومى ومكث فیها أكثر من ستی

جاز لى أن  ،إذا ذكرت أسوان بلدتى« ولكن كان انتماؤه لأسوان بادیا واضحا 

وبالعالمیة فى  ،بالإنسانیة فى الأدب دینُ نى كما أسلفت أَلأن،أذكرها فأقول مدرستي

   .)٢(» وبالوطن الذى تتسع له آفاق الفكر وآفاق الشعور  ،السیاسة

                                                 

  .٣٦/ أنا  )١(

   .٣٦نفس السابق /  )٢(



  

 
  

  

} ١٨١ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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 : ا  

إذ یقول : » ضمیر المتكلم « ته استخدم العقاد فى معظم صفحات سیر 

  .»إلى المستشفى وأنا أعتقد أن الخطر الأكبر قد زال أوهان  صعدتُ «

  » ى القاهرة للكشف الطبيثم جئت إل ،جت فى المدارستخر « 

  »بدأت الكتابة بموضوعات الإنشاء فى المدرسة « 

  »ذهبت إلى سعد زغلول فى دیوان المعارف لأستطلع رأیه « 

  »ننى أكتب فى السیاسة نسیت أ« 

  »كنت فى الثالثة یوم جربت رحلتى النیلیة للمرة الأولى « 

الضمائر الأخرى فى سیرته دون غیره من »  یر المتكلمملض« واستخدامه 

ارد والراوى وهو الشاهد والقاضي ؛ فهو الس ،على مركزیة حضوره فى السیرة یدل

وجدنا كثرة  رته رجوعاً من الحاضر إلى الماضىكتب سیولأن كاتب السیرة ی

   .»یة و للأفعال الماض« استخدامه 

لغة تنكر  ،فى آن لةوسههى لغة فصیحة ومشرقة » أنا « ولغة السیرة فى 

ومن هنا وجدنا فى مواضع  .لأنها تتوجه إلى القارئ العام ،المراتب سهولتهافى 

من مثل قوله على لسان إحدى جاراتهم  ،قلیلة استخدام المؤلف للهجة العامیة

   .مهنئة والدته بحلول العید

أنت وصغیرك وصاحب بیتك والحاضرین و  ،یعود علیك كل سنة بخیر« 

   .»فى حفظ االله  الغائبین

فى سرده اللغوى عندما ینقل إلینا بعض العبارات » العقاد «  وتتجلى واقعیة

د فیقول على یالتى تتداولها معظم الأمهات فى البیوت المصریة العادیة لیلة الع

  لسان والدته : 

مع تسبیحه أو  ،الحق ادخل الحمام ،.. اذهب یا مسخوط.تعالى یا ولد

   .ما استحمیت االله إن شاء،ستبن شاء االله ما لین من قبیل : إتاثن



  

 
  

  

} ١٨٢ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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بعد الشر  « ویأتى تردید الجواب المألوف من إحدى الجارات الحاضرات 

   .)١( !!  بعید عن السامعین

 ،كان یمكن للعقاد أن یأتى بعبارات فصیحة مستخدما لغة عربیة بلیغة

مشهد من أثر ا الذوما تضیفه على ه ،ولكنه أدرك جمالیات هذه اللغة العفویة

   .یبعث الحیویة والحركة والواقعیة

والتى  ،الاقتباس من القرآن الكریم .ومن جمالیات اللغة فى سیرة العقاد

تكسب الحدث ثراءً لغویا مثل حدیث الشیخ وهو فى المسجد عن نعم االله على 

   .»ال والبنون زینة الحیاة الدنیا المَ « عباده إذ كان یردد دائماً قوله تعالى : 

ر یٌ وا شیئاً وهو خَ هُ رَ كْ تَ  نْ ى أَ سَ وعَ « ودائما ما كان العقاد یردد قوله تعالى : 

   .أثناء انتقاله من وظیفة إلى أخرى» لكم 

بل كان یدعم بعض  ،الاقتباس من القرآن الكریمبولم یكتف فى سیرته 

أو من نظم غیره من ،قد یكون من نظمه ،المواقف والأحداث بأبیات من الشعر

  راء فیقول فى رثاء قلمه المفقود : الشع

   مْ لــَـــــــــــالأَ  عليـــــــــــــكَ  سُ أْ اليَـــــــــــــ الحَ صَـــــــــــــوَ      مْ لَـــــــــــــا ق ـَا يــَـــــــــــنَـــــــــــــت ـَق ـْارَ فَ  دْ قــَـــــــــــا وَ مَـــــــــــــأَ 

ــــــــــــــفخَ  ــــــــــــــوُ رجُــــــــــــــا أَ مَــــــــــــــ رُ يـْ    مْ هَ تـَّ ولا مُــــــــــــــ انٍ وَّ خَــــــــــــــ فّ فــــــــــــــى كَــــــــــــــ    ى رَ ه ألا تُـ

ــــــــــ بــــــــــيضُ أَ      ةٍ حَ فْ صَـــــــــــ فـــــــــــىِ  لَ هْـــــــــــالجَ  طَّ خُـــــــــــولا تَ  ــــــــــواد الحِ يهــــــــــا سَــــــــــا فِ مَ    مْ مِ

ـــــــــــــــــــــــ تَ ولا ـــــــــــــــــــــــ نْ كُ ـــــــــــــتَ      ى آلـــــــــــــــــــــــةً مِ لَ اق ـَيَ ـــــــــــــنِ مُ تُ شْ ـــــــــــــ وِ لغْ الَّ ى بِ ـــــــــــــ نْ يمَ فِ    مْ تَ شَ

ـــــــــــ تَ أْ دَ بــَـــــــــ ـــــــــــوْ ى الأَ فِ ــــى حَ إِ     رْ دِ حَـــــــــــنْ ت ـَ لاَ ج فَ ــــذُّ  ضــــيضِ ل ــــخْ فــــى المُ  لَ ال   )٢( مْ تَ تَ

  ویتذكر قول ابن سینا وهو یخطو أول خطوة فى سجنه : 

ـــــــ لُّ وكـــــــ    اءِ رَ تِـــــــــــــلا امْ بـِـــــــــــ ى بـــــــــــــاليقينِ◌ِ لِ وْ خُــــــــــــدُ    )١(  وجِ رُ الخُـــــــ أمـــــــرِ  فـــــــى كِّ الشَّ

  » الشاعر الأعمى « ویقول العقاد بعضا من أبیات دیوانه الأول من قصیدة 

                                                 

   .٤٣أنا /  )١(

   .٦٧أنا /  )٢(



  

 
  

  

} ١٨٣ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ـــــكَ شَـــــ ـــــاعُ ا الشَّ    هُ ابَ صَـــــأَ  دْ قــَـــ ىً مَـــــى عَ اكِ ر البَ

  

ــــــظْ وأَ    ــــــ مُ لَ ــَــــمَ ــــــالعَ  الَ ا ن ــــــى جَ مَ ــــــ نُ فْ   ر اعِ شَ

  یقول : ثم ینعى الشاعر قسمته فى الحیاة إذ   

  راطِ وَ ى الخَـــــــــقِ شَـــــــــ تٍ يـّـــــــمَ  نْ الى مِـــــــــيـَـــــــف ـَ    ىدَ الـــرَّ  ةِ مَـــلْ فـــى ظُ  العـــينِ  شـــقاءَ  تُ عْـــمَ جَ 

ــــــــــرَ أَ  ــــــــــهَّ ح وَ بْ ى الصُّ ــــــــــقْ بمُ  اً اجَ ــــــــــلَ ــــــــــــحَ لْ ي ـَوَ      مَ ائِ ة نَ ــــــــــــلْ ه ق ـَظُ ــــــــــــحَ ى بِ بِ ــــــــــــرِ سْ   رِ اهِ ة سَ

ــــــــــــ مِ عْــــــــــــي ـُ مْ لــَــــــــــوَ  اهُ رَ أَ      رةٍ ظْــــبِ◌َ  ودِ جُــــا الوُ ذَ لــــى هَــــى إِ لــِــ  نْ مَــــفَ     رىِ ائِ صَــــــــــــبَ  ابُ رَ التـُّ

  ریر فرنسیس فتح االله مراش : محدث الضشاعر الویقول من قصیدة ال

ــــ ــــ لْ هَ ــــعِ  ادَ عَ ــــ كَ دَ نْ ــــا زَ يَ ــــبِ◌ِ  انُ مَ ــــــــــ    ىِ ادِ عَ ــــــــــعَ ت ـُ اً خطب ــــــــــنِ دُ انِ    )٢(؟ يادِ عَــــــــــوت ـُ هِ ى بِ

وهذه الأبیات تضفى على ما یصاحبها من مواقف وأحداث رونقا وجمالاً 

وضحه العقاد ما تحمله من معنى وهذا ما لوإبداعاً وتسلیة وتسریة وثراءً فیاضاً 

إن خمسین صفحة من القصة لا تعطیك المحصول الذى « فى سیرته إذ یقول : 

  » یعطیكه بیت كهذا البیت 

  رائِ طــَـــــ بِ الــِـــــخَ ى فـــــــى مَ ادِ ؤَ فُــــــــ نَّ أَ كَـــــــ

  

ـــــــا ذُ ذَ إِ    ـــــــي ـْلَ  تْ رَ كِ ـــــــ دُّ شّـــــــى يَ لَ   اضَـــــــبْ ق ـَ هِ بِ

  
 أو هذا البیت : 

ـــــــــ ـــــــــ سَ يْ لَ ـــــــــإِ  عُ نْ صُـــــــــى أَ رِ دْ يَ   لجـــــــــنٍّ  سٍ نْ

  

  )٣( سِ نــْــــــــلإٍ  نٍّ جِــــــــــ عُ نْ صُــــــــــ مْ أَ  وهٌ نُ كَ سَــــــــــ  

  
 

ة للجمال السردى فى السیرة والتى هاستطاع العقاد أن یستخدم الكلمة الموج

التى یتجلى فیها الجمال اللغوى الصائبة كم الحِ مثل یتواصل بها مع القارئ 

  والبیان البلاغى الهادف من مثل قوله : 

   .اطف الصحیحةفة أروج فى هذه الدنیا من العو یَّ زَ العواطف المُ  - 

                                                                                                                      

   .١١٣/  نفس السابق )١(

   .١٢٢ ،١٢٠نفس السابق /  )٢(

   .١٨٤نا / أ )٣(



  

 
  

  

} ١٨٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  .المعرفة التى لا عمل وراءها ولا شعور فیها خیر منها عدمها - 

تفسیر الخلیقة بمشیئة الخالق المرید أوضح من كل تفسیر یقول به  - 

 .المادیون

 .علیهم كل التعویل لْ وِّ عَ ولا تُ  ،لا تقنط من طیبة الناس كل القنوط - 

النفس من مراتب ساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هى غایة ما تصبو إلیه  - 

هى غایة ما تنحدر إلیه  فسالسعاة وساعة من تبكیت الضمیر على الن

  .النفس من الشقاء

 

  

الذى تكون اللغة » الحوار « ومن جمالیات السرد فى السیرة الذاتیة للعقاد 

ومن المألوف أن یورد العقاد مركزیة رئیسیة للحوار فى  .هى الأداة الأساسیة فیه

ونلحظ  ،وهذا لا یتم بدون حوار،ویتفاعل معهم ،تواصل مع الآخرینسیرته لأنه ی

مناسبته مما یكسب السرد جمالاً أن الحوار یكون متغیرا فى لغته حسب مقتضى 

  ه وبین جدته فى یوم العید : عا : مثل سرده للحوار الذى دار بینبداوإ 

 جدتى فى شيء من اللهفة :  لتَ أَ سَ 

تلبس ثوبك الجدید ؟ ألم یحضروا لك ثیابا ما الخبر یاولدى ؟ لماذا لم  - 

 جدیدة ؟

. لأنها .كننى أبیت أن آخذها من ید بنتكلو  ،بلى : إنهم قد أحضروها - 

  .وتزعق فینا ،تشتمنا

 .وصاحت ،فابتمست وهى تعرف بنتها حق المعرفة - 

 بنتى وكیف كانت القصة ؟ - 

  .فسألت ،ة مرددا كلمات السخط التى أغضبتنيفأعدت علیها القص - 

 ان أحد من الجیران عندكم فى تلك الساعة ؟ أك - 

 وفلانة  ة.. فلان.كثیرات - 



  

 
  

  

} ١٨٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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على  توجعلت ترب ،فلم تمهلنى أن أتم أسماء جاراتنا اللآتى تعرفهن - 

ولا  ،كتفى وتقول : إنت العاقل یاعباس تقول هذا ؟إن أمك لا تبغضك

 . )١(ولكنها تصرف النظر  ،تدعو علیك

 

ار الذى بدا طبیعیا فلم یكن مجرد سؤال وفق العقاد فى صیاغة هذا الحو 

فكان التوظیف  ،قل لنا صورة حیة للبیئة وما فیها من عادات وتقالیدنوجواب بل 

إذا استخدم فى حواره مع الجدة بعض ، خاصة من جانب العقاد  ،الحوارى جیداً 

  » بنتك تشتمنا وتزعق فینا« ئذ مثل الألفاظ التى تعلن عن غضبه وقت

بالسرد مثل قوله : نظر نا اأحیمزج ی فى سیرة العقاد والذى الحوار دتعدیو 

لأنه رأى هنالك تمثاليْ  ،لة الخوفوأوشك أن یجفل جف ،صاحبى إلى یمینه

ا ذان بالساعة الصغیرة عن الیمین وعن الشمال وقال : رب هفُّ حومتین دقیقتین یب

  من ذاك ؟ 

ونظر إلى  ،ه الحجرةذثم قال : ترى لو دخل صاحبك ابن الرومى من ه

  هذین التمثالین المخیفین ماذا یصنع یاترى ؟

وإن كنت قد  ،رثعلى عقبیه على الأ كصاً ناقلت : لا شك أنه كان 

  .جله هو جزاه االلهم كله لأؤ شحدیث الو  ،ت هذین التمثالین فى موضعهماوضع

رد والحوار مما أضفى على هذه الصورة سالمزج بین ال وفق العقاد فى

   .ل والإبداعالحواریة الجما

                                                 

   .٤٤أنا /  )١(



  

 
  

  

} ١٨٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  اب : 

تتوافق  ،أو الأدیب هو الرجل» لرجلالأسلوب هو ا« إن المقولة الشهیرة 

 ف العقاد بأسلوبه القوى الرصین فيعر لقد  .على أسلوب العقاد أكثر ما یكون

الغموض والتعقید أحیاناً  فى  حتى إن البعض أخذ علیه ظاهرة ،هكتاباته ومؤلفات

  .كتاباته

خلو من التعقید ولكن لیس التعقید الذى یقصده لا تلفاته وكتاباته ومؤ 

أو لعدم إلمامه بموضوع ما یكتب إلماما كافیاً لكى یخدع  ،الكاتب تغطیة لجهله

جمهور القراء من نقص مادته العلمیة بما یریده أن یدخل فى روعهم قصورا فى 

تمع الخطرة صاحب قدرة نادرة على التركیب لا تلبث أن تل« م  ولكنه فهمهم هُ 

قالها لتبرز على وتنطلق أحاسیسه من عِ  ،فى ذهنه من بین جملة المشاهد العادیة

   .)١(» صورة لمحات ذاتیة بین سطوره 

 أن م وم  

مباشرة دون تأنق فى ویتكلم كما یفكر ان یكتب كما یتكلم أن العقاد ك

یقرأها المثقف وغیره من لأنه كان یعلم أن السیرة من الفنون الأدبیة التى  ،العبارة

یتبعه  وهذا ما كان«  ...فلابد من مراعاة الفوارق الذهنیة والفكریة ،عامة الشعب

أحیانا یصل إلى رقة تكاد تنزلق على شفا الهزل  فأسلوبه الصحفي ،فى مقالاته

  . )٢(والعبق حین یولع بالسجع سخریة واستخفافاً 

جمالاً كاتبنا وأضفى علیها  ،السیرة من الغموض والتعقیدأسلوب  ن خلاذإ

ل مثل قوله عندما سئ نالكثیرة الواردة بین فصولها م التشبیهاتوإبداعا من خلال 

ولكنه حب غیر حب  ،مراءَ  .. إنه شعور الحب لا" وره بالحیاة فى الستینعشعن 

لأن الحیاة لا تخدع الشیخ فى الستین  بالأبیض  ،الحیاة فى ریعان الشباب

                                                 

   .م ١٩٦٢/  ١٠/  ٢٧مقال لعبد الفتاح الدیدى / عدد « مجلة الثقافة  )١(

 –دار الجیـــل للطباعـــة  ./ ط ١١٩رواد الفكـــر / ص  دراســـة وتحیـــة / طائفـــة مــن« العقــاد  )٢(

   .الفجالة القاهرة
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 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  �����������������–�����������������������������������»�����«��������
������ 

 هتروع ،ه فى حب كحب المعشوقة الفاتنةولا تطمع من ،والطلاءوالأحمر والكحل 

  . )١(بما تبدیه وما تخفیه 

ى یحقق ذكثرة الاستفهام ال .ومن الجمالیات الأسلوبیة فى السیرة العقادیة

ارات بوالبعد عن الع ،صول إلى الحقیقة والاستزادة من المعرفةالو و  ،القیمة الجمالیة

  المعتادة الرتیبة 

  ة غزل وقصیدة هجاء ؟ أین فلسفة الأدیان من قصید مثل : من

  أین ترجمة فرد من تاریخ أمة ؟   

لولا الفارغون الذین اتسعت أوقاتهم للبذخ  ،ماذا یبقى من تاریخ الإنسانیة  

  والترف بین الحلى والحلل فى ظلال القصور ؟ 

  عن الحشرات : اكتب سان أدیب زاره فى مكتبه ووجد عندهویسأل على ل

علاقة للحشرات  ةُ فأیَّ  ،یهإلوما  ،ك أنت والحشرات ؟ إنك تكتب فى الأدبمال

   .)٢(بالشعر والنقد والاجتماع ؟ 

فى  اً وقد ظهر هذا الأسلوب كثیر  ،ة النفسیةى أسلوب العقاد طابع التحلیلیغلب عل

عه لهذه الطریقة خاصة أن فنیة السیرة اوقد عاب علیه البعض اتب» السیرة « 

   .»رد القصصى أكثر من التحلیل والتعلیل سال« تقوم على 

تباعه للطریقة وقد علم أن ا ،ما یكتبه جیداً  وفي تقدیري أن العقاد كان یعي

 لها یعمبتلأدبیة اتباعاً لفن السیرة لأن كاالتحلیلیة التعلیلیة هى أفضل الطرق ا

 ،یةالأنا) وتحلیل الشخصیات المتصلة بالذات الإنسان(لى تحلیل الذات وهى ع

لیفهم  .عبرللأسالیب التعلیلیة لتوضیح المواقف وتفسیر ااهذا إلى جانب سرد 

  .»بالذات « والخارجیة الخاصة » الجوانیة « ى قِّ لَ تَ المُ 

  

  
                                                 

   .١٦٧أنا /  )١(

   .٦٨أنا /  )٢(
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   - :»أنا « ومن جمالیات الأسلوب فى * 

الذى یصور  ولا إلى ما یسمى بالأدب الاعترافيأسلوب المكاشفة أو التعریة وص

ر و والخارجة من منظ ،الباطنیة وسیرته الذاتیة عقلیا وانفعالیادیب حیاته فیه الأ

الأصالة  وفیه نتعرف على ،حیث ینبع من الداخل متجها إلى الخارج ،رؤاه هو

فتصبح سیرته صورة من صور  ،والمرونة فى سمات الأدیب المبدع ةوالطلاق

والفكر  ،يتمثل فى الشعور والوعتصال الذاتى بین الفرد وذاته على نحو ما یلاا

  والعملیات النفسیة والداخلیة إذ یقول :  ،والوجدان

اعترف بالخصائص النفسیة التى تدل الناس على بعض الحقائق فى الطبیعة « 

ابه عتراف بالعیوب والخطایا التى یتشأجدى من الا –ولا ریب  –وذلك  ،الإنسانیة

  : إذ یقولاعترافاته تكثر و  .فیها أبناء آدم وحواء

بحمد االله من  الٍ خَ  –مع هذا  –نى مطبوع على الانطواء وأننى نأاعترف  - 

  .العقد النفسیة الشائعة بین الكثیرین من أندادى

  .ننى أقول ما أرید حین أریداعترف أ - 

  .ننى لا أعرف التوسط بین الحب والكراهیةاعترف أ - 

ولكنها حالات  ،اعترف بأن عنان النفس یفلت من یدى فى حالات كثیرة - 

 .أحیانا فلا آسف لإفلاتهأراجعها 

ولكننى أعترف كذلك بأننى لا  ،الشهرة والخلود حبُّ اعترف بأنى أُ  - 

وأننى إذا أحسست أن إنسانا یمتن على ،ض من كرامتىیهِ أطلبهما بثمن یَ 

له عندى غیر التحدى الذى  أو بشهادة یمنعها فلا نصیبَ ،بشهادة یبذلها

 .الحائط یذهب به إلى

فنا من خلاها أكثرها فعرَّ  التى سجل ،اعترافاته لقد برع العقاد فى سرد

الداخل  –فیه والتى تناولت الأبعاد الثلاثة له  " الذاتیة " الجوانیةعلى 

  .والخارج والفوق
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لها جذورها المتأصلة فى أعماق التربة   ،سیرة العقاد أشبه بشجرة كبیرة فغدت

هذا الغذاء إلى  دفعوساق ضخمة ت ،لكامن فى الأرضتستمد منها الغذاء الحى ا

  .یث النور والهواءحلى عالأ

 
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ا  

"السیرة الذاتیة" یختلف فى مفهومه عن الترجمة  أوضحت الدراسة أن فن - 

والفرق بینهما قائم على الإیجاز  ،وأن هذا الخلط یقع فیه الكثیرین ،الذاتیة

  والإطناب.

العربیة القدیمة منذ ت الدراسة عراقة وقدم فن "السیرة الذاتیة" وجذوره نبیّ  - 

أمد الفن القصصى  وقد عُد هذا الفن مصدرا رئیساً  ،الفرعنة إلى عصرنا

بتقنیات السرد، كما تجلى إبداعه فى حلیته الفنیة فى أواخر القرن الثامن 

 عشر.

كشفت الدراسة الدوافع النفسیة التى دفعت العقاد لكتابة سیرته الذاتیة إذ أراد  - 

الآراء  ویدفع عنه ،رة "للأنا" من جمیع الوجوهأن یكشف عن هویته الأثی

 .المغلوطة والصور المعكوسة

فقد كان محباً  ،لإنسانة فى حیاة العقاد اأظهرت الدراسة الجوانب المهم - 

متاعبها وأذاها، وعلى الرغم مما عاناه من أمراض  للحیاة على الرغم من

 ،صل إلیهاویحب أن ی ،ویغرم بها  ،وشدائد إلا أنه كان یحب المعرفة

رفة مستمرا حتى عوقد ظل حبه للحیاة والم ،وتصل إلیه ولو تحت التراب

 .لحظاته الأخیرة

 ،كشفت الدراسة معاناة العقاد فى عمله وتنقلاته العدیدة وتقلب الأحوال علیه - 

 سه من فتراتاة نعمة لأنها نفعته فى تربیة نفوقد صرح بأن هذه المعان

وكانت  بكثیر من الأمور فى بلده ه علماً كما أحاطت ،الهدوء والاستقر ار

المادة عنده لا تساوى حیاته الروحیة الفیاضة بعواطف الحب حب الإنسانیة 

 .والمثل والقیمة والرحمة بالضعفاء والمساكین

ت الدراسة "العقاد الأدیب النموذجى العصامي الذى شق طریقه فى نبی - 

، اعة الكتابة منها یعیشخرى غیر صنى أن تكون صناعة أبَ الحیاة بقلمه وأَ 

الرغم من أنه لم یترك من متاع الدنیا لورثته  فعلى ،وعلیها یعتمد فى رزقه
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یثبت للعالم كله "أن صناعة أن استطاع  ،غیر كتبه إلا أنه بهذا الموقف

 الكتابة مهنة ووظیفة إلى جانب كونها رسالة وشرفا.

وإنما تقوم  ،تها بالخیالأظهرت الدراسة أن "السیرة الذاتیة" فن لا بمقدار صل - 

الأدب المستمد من لیست من  وعلى ذلك فهي ،ة أو رسم أو بناءعلى خط

حدودة فى بغایة م یاً نِّ عْ وهذا ما جعل العقاد مَ  ،فسیرىأدب ت بل هي ،الخیال

محاولا الكشف عن صراعه مع نفسه ومع الآخرین  ،اختیاره وترتیبه للحقائق

واقفا مستكشفا  ،الحرارة فى الحوارواضعا شیئا من  ،بعیدا عن الخیال

 .ا لأشیاء وأشخاص وجدوا فى الحقیقةومفسر 

ذ اتخذ المنهج التفسیرى التحلیلى فى إ ،تهالدراسة منهج العقاد فى سیر  أثبتت - 

ویعد هذا المنهج واحداً من  ،الكشف عن كل جانب من جوانب حیاته

من المناهج كما یتمیز عن غیره  ،فن السیرة االمناهج التى یقوم علیه

إذ یعمد إلیه الأدیب لیكون وعاء یصب فیه ما یستدل منه على  ،الأخرى

ة فى طفولته وصباه وشبابه، توعلى أطوار شخصی ،مراحل حیاته المختلفة

 وفى مرحلة نضجه العقلى الذى أتاح له الدعوة إلى أفكار جدیدة.

ب الأحداث إلى جان ،اهتمام العقاد بسرد الأحداث العامةعن كشفت الدراسة  - 

تماء عن العقاد مما أوحى علیها حقیقة الان والتى بنیت ،الإنسانیة الخاصة

 .فى بعض الأحیان على اندماج السیرة الغیریة بالسیرة الذاتیة

طلعتنا الدراسة على تقدیر الذات "عند العقاد الناتجة عن شجاعته فى إبداء أ - 

ء النوع فحسب لالبقا ،وهى أسمى الحاجات الضروریة للإنسان ،الرأى

وإنما لتحقیق  ،من مسكن ملبس كحاجته إلى الماء والهواء والأمن المادى

وإذا كانت السعادة تتحقق بالشعور بعطف الآخرین وثنائهم على  ،سعادته

الإنسان مثلا، فإن العقاد لم یر السعادة فى غیر التعبیر عن ذاته واحترام 

 .آراء وأفكار غیره أفكاره كما یحترم
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على الرغم من عزلته  ،القلوب والعقول لدىدراسة عن منزلة العقاد كشفت ال - 

من خلال  ،إلا أنه أوجد رابطة قویة ومتینة بینه وبین الناس ،واعتكافه

وعن أسراره  ،عرض سیرته فى كتاب "أنا" والتى كشفت عن عالمه المجهول

من وعن أفكاره وآرائه النابعة  ،وعن معاناته وصراعه فى الحیاة ،وخبایاه

 أفكار وآراء الناس.

التى  ،والفضائل الكریمة ،د عن العقائد المثلىاوضحت الدراسة دفاع العق - 

ذلك لأنه قد ثقف  ،ولا یكاد یتزحزح قید شعرة ،معناها النبیلتحفظ للإنسانیة 

على أن یتضح منها فى كلماته وسلوكه معانى الإنسانیة "  ،نفسه وراضها

 ،؛ لأنه یترفع عن أن ینال مالیس له حق فیهلقد كان العقاد إنساناً كبیراً 

 .وإن جاء إلیه طائعاً سلساً 

ت الدراسة "عبقریة العقاد" التى لم تأذن له بالخروج عن مبادئ الفضیلة نیب - 

 ،ولكن هذا الإسترضاء ،رضیهمتیس ،والحق والقوة والخیر، سعیا وراء الناس

لایرعى  ،نحدر، یصیب كل مفهو كالسیل الدافق ،لا یثنیه عن طلب الحق

 .لسفیه متطاول أى اعتبار ما دام قد رضى لنفسه الإنحدار

فى أظهرت الدراسة روح الفكاهة العذبة عند "العقاد" والتى ذكرها واضحة  - 

إذا  والعجیب أنه لم ینس الخلجات النفسیة ،بعض مواقفه وتجاربه فى الحیاة

 وكأننا أمام نكتة مسموعة ومرئیة. ،تحدث عن أحد الأشخاص

بكونه رائداً من  ،یفالعقاد فى التنویر والتعلیم والتثق أثرظهرت الدراسة أ - 

لا  اً إذا كان أثره بیناً فى حیاتنا الروحیة أثر  ،الإنسانى فى الشرق رواد الوعي

أو التهوین من قدره، بأىّ حال من الأحوال وما من شك  ،سبیل إلى إغفاله

یقظته مرحلة لم تكن و  قد بلغت بجهده ،أن النهضة الفكریة المصریةفى 

 لتبلغها بدونه.

 قاسُ الذى لا یُ  ،كشفت الدراسة رؤیة العقاد الفلسفیة فى عمر الإنسان - 

وقد عاش العقاد أكثر من  ،إنما یقاس بإنجازاته ونجاحاته وعمله ،بالزمن
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إلا شابا فتیاً  ،رحلة من مراحل حیاتهمما وجدناه  فى كل  ،سبعین سنة

ا دِ مسدِ  ،لآراءادا فنِّ باحثا عن كنوزهما. مُ  ،عرفةوالمسابحا فى بحر العلم 

 الثغرات.

ت الدراسة عن عقدة العقاد من "الشهادة" إذ لم یحصل على شهادة علیاً نبی - 

التى یرید أن یثبت بها أنه  ،التعالى فكانت تملكه نزعةُ  ،من معاهد التعلیم

 .معاتاوالدراسین فى الج ،أعظم من الحاصلین على الشهادات

قتداء الدراسة تأثر العقاد بأبى العلاء المعرى، الذى دفعه إلى الا أوضحت - 

 ،ص العقاد روحه فأحیا أدیب معرة النعمانقمَّ وقد تُ  ،والسیر على منهجه ،به

فى شرح . وكلاهما أبدع وأجاد .وطافا معا فى متاهات القرن العشرین

 .محمیات تلك الحیاة

 ،اعیة والفنیة فى سرد سیرته الذاتیةت الدراسة براعة العقاد وتجلیاته الإبدنبی - 

وبدا هذا الإبداع فى مكونات وأسس السیرة واضحاً فى تلقائیة الأحداث 

ى والثانوى، كما أشار إلى الرئیس مكانهاوتوالیها ووضوح الشخصیات وإبراز 

ى العقاد فى إبراز اللغة وتجلَّ  ،التأثیر الزمانى والمكانى فى مجریات الأحداث

كما كان لأسلوبه العمیق والمتین أثر واضح  ،قا لغویا خاصاً إذا لمسنا مذا

 .فى إبراز سیرته على هذا النحو من الوضوح والصدق

كشفت الدراسة عن أسلوب "المكاشفة" الذى اتخذه العقاد منهجاً فى سرد  - 

عترافى الذى یقوم علیه ویُعد هذا الأسلوب من قبیل الأدب الا ،سیرته الذاتیة

 .فن السیرة

فى حیاته وتهمیش  إخفاء العقاد لبعض الأحداث المهمةالدراسة  أظهرت - 

على الرغم من تصریحه بها فى  ،بعض الشخصیات الرئیسیة فى سیرته

 .فیها مهما ها فى سیرته یمثل جزءاً ضِ رْ ا وعَ هرَ كْ بعض مؤلفاته رغم أن ذِ 

فلم یتجه إلى سرد قصة إجمالا  ،تجاه العقادى فى سیرتهت الدراسة الانبی - 

كره  إذ ،بقدر ما حاول التأمل فى هذه الحیاة وتفسیرها وتبریرها ،صیلاوتف



  

 
  

  

} ١٩٤ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ولعل سیرته  ،العقاد السیاحة فى المكان وآثر علیها السیاحة فى النفس

 ،الذاتیة "أنا" تؤكد أنه آثر أن یستبطن ذاته على أن یحكى قصة حیاته

 .بَ تَ وفیما كَ د قَ تَ بذلك صادقا مع نفسه فیما اعْ  كانف

إذ كانت حیاته أشبه بالتاریخ وآثاره  ،دراسة قیمة حیاة العقادأظهرت ال - 

 ،وخسارته إنسانیة لا خسارة قومیة ،وكفالة ثروة ،وخلقه قدوة ،رسالة

  .وفجیعة منفعة لا فجیعة عاطفة ،ومصاب أمة لا مصاب أسرة

 



  

 
  

  

} ١٩٥ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ادر واا  

  با ا  ا ا  ا  

ابن الرومي "حیاته من  ١

  "شعره

  م١٩٥٧الطبعة الرابعة   عباس محمود العقاد

اتجاهات الأدب العربى  ٢

  فى السنین المائة الأخیرة

  الطبعة النموذجیة  محمود تیمور

  م١٩٦٥مصر   محمد نصر  أدباء فى صور صحفیة ٣

(مجلة الهلال) عدد مارس   طاهر الطناحى  أطیاف من حیاة "مي" ٤

  م١٩٧٤

عاصر الأدب العربى الم ٥

  فى مصر

دار المعارف بمصر الطبعة   ضیفشوقى 

  الثالثة

  م١٩٦٤دار القلم   حسن فوزى النجار  التاریخ والسیر ٦

 ١٩٨٠دار المعارف بالقاهرة   محمد عبدالغنى حسن  التراجم والسیر ٧

  الطبعة الثالثة

 ١٩٨٧دار المعارف بالقاهرة   شوقى ضیف  الترجمة الشخصیة ٨

  الطبعة الرابعة

السیرة الذاتیة فى الأدب  ٩

لعراقى الحدیث منذ مطلع ا

القرن الحادي عشر حتى 

بدایة الحرب العالمیة 

  الثانیة

ستنصریة بغداد الجامعة الم  نعام عبداالله شعبانإ

  م١٩٩٠

السیرة الذاتیة فى الأدب  ١٠

  العربى

سنة  ٤٩عدد )(مجلة الأفكار  محمود أبو الخیر 

  م١٩٨٠

السیرة الذاتیة فى الأدب  ١١

  العربى الحدیث

 ١٩٧٥مكتبة النهضة المصریة   عبدالدایم یحي إبراهیم

  الطبعة الأولى

السیرة الذاتیة "میثاق  ١٢

  وتاریخ"

فیلیب لوجون (عمر 

  حاجى)

 م١٩٩٤المركز الثقافى العربى 

  الأولى

مكتبة لبنان الشركة المصریة   عبدالعزیز شرف  السیر تاریخ وفن ١٣

  اتلعالمیة للنشر

  م الثانیة١٩٨٤دار المعارف   أحمد ماهر البقري  العقاد "الرجل والقلم" ١٤

الفجالة  –دار الجیل للطباعة   طائف من رواد الفكر  العقاد " دراسة وتحیة" ١٥

  "القاهرة"



  

 
  

  

} ١٩٦ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  با ا  ا ا  ا  

العقاد "معاركة فى  ١٦

  السیاسة والأدب"

  دار الشعب  عامر العقاد

یون عدد مجلة الإذاعة والتلیفز   سامح كریم   العقاد "موقف وأعمال"  ١٧

"M "م١٩٧٥  

    محمد طاهر الجبلاوى  العقاد وقضیة الشعر ١٨

النقد العربى الحدیث  ١٩

  ومذاهبه

محمد عبدالمنعم 

  خفاجى

  

نهضة مصر للطباعة والنشر   عباس محمود العقاد  " أنــــا" ٢٠

  والتوزیع

الهیئة العامة لقصور الثقافة   محمد عبدالمطلب  بلاغة السرد ٢١

  م٢٠٠١

  م١٩٦٦ - بیروت–دار الغندور   عباس محمود العقاد  الكتب والناس بین ٢٢

تطور الروایة العربیة  ٢٣

الحدیثة فى مصر 

)١٩٣٨- ١٨٧٠(  

  دار المعارف  عبدالمحسن طه بدر

الهیئة المصریة العامة للكتاب   صوفى عبداالله  حواء واربعة عمالقة ٢٤

  م١٩٧٦

-بیروت–دار الكتاب العربى   عباس محمود العقاد  حیاة قلم ٢٥

  لبنان

    عباس محمود العقاد  خلاصة الیومیة ٢٦

  مركز الشارقة  سلیمان باشا الشام  ف الإسلامیةر دائرة المعا ٢٧

دراسات فى الروایة  ٢٨

  المصریة

  الهیئة المصریة العامة للكتاب  على الراعي

دراسات فى الشعر العربى  ٢٩

  المعاصر

  دار المعارف بمصر "العاشرة"  شوقي ضیف

  م١٩٦٦  مجلة الهلال  رجعة أبى العلاء ٣٠

رواد الشعر الحدیث فى  ٣١

  مصر

  دار المعارف بمصر  مختار الوكیل

  نهضة مصر  عباس محمود العقاد  ساره ٣٢

  دار المعارف الطبعة الأولى  عباس محمود العقاد  ساعات بین الكتب ٣٣



  

 
  

  

} ١٩٧ {
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  با ا  ا ا  ا  

دار الجنوب للنشر والتوزیع   شكرى المبخوت  سیرة الغائب سیرة الآتى ٣٤

١٩٩٢  

شعراء مصر وبیئاتهم فى  ٣٥

  الجیل الماضى

    عباس محمود العقاد

) ٣٣دار المعارف (اقرأ   عباس محمود العقاد  فى بیتى ٣٦

  م١٩٤٥أغسطس 

  م١٩٦٤دار الجیل القاهرة   محمد طاهر الجبلاوى  فى صحبة العقاد ٣٧

  دار الكتاب الحدیث   سعد عبیس  قضایا الشعر المعاصر ٣٨

الأردن  –كمان  –دار الشروق   كرحاتم الص  كتابة الذات  ٣٩

  "الأولى" ١٩٩٤-

    ابن منظور  لسان العرب ٤٠

دار الكتاب العربى بالقاهرة   صلاح عبدالصبور  ماذا یبقى منهم التاریخ ٤١

  م١٩٦٨

  ط القاهرة  زكریا إبراهیم   مشكلة الإنسان ٤٢

  دار المعارف  شوقي ضیف  مع العقاد  ٤٣

مع العقاد فى ظل العقیدة  ٤٤

  الوطنیة

  م١٩٧١العلوم القاهرة   طاهر الجبلاوىمحمد 

إسماعیل بن حماد   معجم الصحاح  ٤٥

  الجوهرى

  

من ذكریاتى فى صحبة  ٤٦

  العقاد

  م١٩٦٧الفنیة الحدیثة القاهرة   محمد طاهر الجبلاوى

  م١٩٦٦ –بیروت  –دار لبنان   عباس محمود العقاد  مراجعة فى الآداب والفنون ٤٧

نشأة النقد الأدبى فى  ٤٨

  مصر

  دار المعارف بمصر  ن الأمیرعز الدی

    عثمان أمین  نظریات فى فكر العقاد ٤٩

  م١٩٣٣  عباس محمود العقاد  وحي الأربعین ٥٠



  

 
  

  

} ١٩٨ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ادر واا  

 )اا وات(

  با ا  ا ا  ا  

  م١٣/٣/١٩٦٤  فهمى عبداللطیف/للأستاذمقال   الأخبار جریدة ٥١

  م٢/٤/١٩٦٦  یس عوضلو  للأستاذ/مقال   جریدة الأخبار ٥٢

  )١١عدد (  مقال للأستاذة/ عواطف عبدالجلیل  جریدة الجمهوریة ٥٣

١٦/٣/١٩٦٤  

  م٢٧/١٠/١٩٦٢عدد   مقال للأستاذ / عبدالفتاح الدیدى  مجلة الثقافة ٥٤

  م١٨/٣/١٩٦٥عدد     مجلة الرسالة ٥٥

  م١٩٦٧عدد یونیه   مقال "لعباس محمود العقاد"  الهلال مجلة ٥٦

كة أرامكو بمدینة الطهران شر   مجلة قافلة الزیت ٥٧

  السعودیة

  

  



  

 
  

  

} ١٩٩ {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  س ات

  ا    اع

ا�� ���������������� ���������������� �������������������������������� ������������������������������ �١٠٩  

  �� ��������������������������������������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���� �١١٢  

اة اا  بأ ���������������� ���������������� ���������������� ����������������  ١١٨  

  ١٢٠  ��������������������� د» أم « ر اا  ل :  ا اول

������������������������������������������������������������������������������ ا واة ������  ١٢٢  

ف اة واا���������������� ���������������� ���������������� ������������  ١٢٧  

ا  ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������  ١٣٣  

  ���������������� ���������������� ��������������������� ���������������� ���������������  ١٣٥  

ر  ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ���������������  ١٣٧  

وا ا ا ��������������������������������������� ���������������� ����������  ١٣٨  

ارب و�������������������������������� ����������������������������������������������������  ١٤٣  

 ا ا���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������� ���������������  ١٥٤  

اما   :دد ات ا  ب »١٥٩  ���������������»أم  

����������������  اذ ���������������� ���������������� ������������������� ���������������  ١٦٦  
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